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 لشيعة الإماميةل الحديث في مصادر رواياتهو  حياته في دراسة -ليخالد الكابو أب
 الدين فخرمحمد جواد  أ.م.د.

 جامعة الكوفة /للبنات التربيةكلية 
 :المقدمة

للإسلام  مما لا خلاف فيه تمثل النصوص الروائية الشفوية والمكتوبة نسبة كبيرة من التراث النصي
كان  إذ، لعقائد والقصائد وغيرها من العلوم المختلفةتاج الحديث والتاريخ والفقه وانإ، والذي يتعلق بالمبكر

، ، وهو مزيج مليء بالإمكانيات الإبداعية والفكريةمزيجًا ديناميكيًا ثقافيًا ومتنوعًا من الكتابة والشفوية
 وإنتاجها. كارهن أفاعه الاستفادة منها في التعبير عكمجموعة من العلوم التي يمكن للمفكر وأتب

عاش المترجم له حسبما  ذإ، شكلت حياة أبي خالد الكابلي مرحلة مهمة من مراحل تاريخ الشيعة الامامية
، تمثلت بمعاصرته لحياة ثلاثة من الأئمة وهم : نقلته المصادر الرجالية حقبة مهمة من العصر الإمامي

من الخلافات بين  اهناك كثير  نأعلى الرغم من  ،ادقالحسين ، والإمام الباقر والإمام الصالإمام علي بن 
شابه من تعقيدات في مسيرة  مؤرخي الحديث والرجال حول إدراكه لعصر الإمام الباقر والصادق، وما

 حياته وخاصة الروائية عند البحث عنها في المصادر المبكرة.
من خلال التحقيق في  ولكن جمنا.مناقشة المصادر الحديثية قبل مقارنتها برواية متر وسيتصدى البحث ل
، فإن الهدف هو فتح منظور جديد يمكن للمؤرخين أن يفكروا من خلاله في فهومالراوية وصحتها كم

 أسهمت في صناعتها. العلاقة بين النص والراوي والظروف التي
 مدخل:-

ون المبكرة القر  ها فيمصادر الأعمال التجميعية الرئيسية للعلوم العربية الإسلامية التي تم تصنيفكانت 
، والتي تلاها هي في الغالب محاضرات ألقاها الشيح والتي تمت قراءتها أو تلاوتها من الذاكرة الأولى وما

؛ بمعنى أن الغالب أعمالًا مكتوبةليست في ، و تم الاستماع إليها وإعادتها إلى الكتابة من قبل تلامذته
عند المتعلم  ةعلى ان هذه النصوص لم تبقى رهين ،احصريً  تفظوا بالمواد في ذاكرتهمالشيح وجمهوره اح
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فحسب بل ما جاراه في عمليات نقل مختلفة ومتباينة ؛ الطلاب وطلابهم بدورهم ينقلون المواد بشكل 
، يمكن أن تحدث عمليات الحذف والإضافات صلية للنصمختلف. إلى جانب التعديلات في الصياغة الأ

 .(1)زوير الصريح في هذه العمليةوالت تلاعبوالمراجعات المغرضة وحتى ال
التأسيس والوضوح مذهبا وعقيدة ، في طريقه إلى  والصادق في عصر الإمام الباقر وخاصة كان التشيع

تميز الشيعة بطابع الاستقلال في آرائهم عن جمهور المسلمين وشكلوا فكرا عقيديا له طابعه الخاص 
الذي يمكن أن نطلق عليه دور البناء  ينفيه الإمام عاضطل والمميز عن الآخرين ، هذا الدور الذي

والتشكيل ، و نلحظ هذه الجهود من خلال تتبعنا لأسانيد الفقه والأخلاق والتفسير عند الشيعة ، إذ أن ما 
للشيعة  يربو على ثلاثة أرباع الروايات الشيعية الواردة في كتاب الكافي الذي يمثل أحد الكتب الأربعة

مع هذا الجو الذي عاشته الشيعة الامامية في مراكز  ، ام الباقر ، وولده الإمام الصادقملى الإمنسوبة إ
مهمة من المدن الإسلامية التي كان ينتشر فيها التشييع ، كان للرواة دور كبير في حفظ بل وتدوين كثير 

 .ي عند الشيعةئاالرو  ، التي أخذت فيما بعد مساحات كبيرة في مصادر الحديث ئمةالأمن الروايات عن 
تلفت ، واخحضورا خلال هذه المرحلة هرواياتسجلت في ظل هذه الأجواء عاش أبي خالد الكابلي و 

تباينت روايات أبي خالد و  ،من ناحية الشكل والمضمون  باختلاف المرحلة وظروفها ،جيناتها العقيدية
وأخذت حيزا مهما في كتب  ،ئمةلأا، وهناك عدد غير قليل من روايته عن الكابلي خلال هذه المرحلة

: الإمامة ، وأخبار الإمام المهدي ، والفقه ، والفرقة الناجية ، وخواص الأئمة ، والتفسير ، وغيرها الحديث
 .الشيعية مصادر الحديثل المهمة التي ترتكز عليها من المفاص

وضبابيه في  داتيقمن تع المهمة التي دعتنا دراسة هذه الشخصية على الرغم ما اكتنفته ابسبالأمن 
ألة معالجة مسكثير من سلسلة حياته ، لكن كان هذا الأمر من الأهمية الموجبة في فحص ومتابعة و 

 لم تكنأنتجوه ، إذ  في المحيط الفكري والثقافي وما وتأثيرهم،  الأوائل رواة في سير ال وصحتها الروايات
نفسه ستتأثر بمعتقدات  راوي قناعات ال نر ،لأضلوقتنا الحاوقتيه فحسب ، بل أخذت حيزها  تأثيراته
و فكرية ال في المصادرأولًا وقبل كل شيء  تهمسير  عن لذا كانت الحاجة ماسة في البحث ، خاصته
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منهلا عذبا في سياق الأساس و الحديثية المتقدمة الهيكل مصادر ، لاشك تشكل النفحصها بحثًا الرجالية و 
 .دراستنا
حالة المعلومات هي مسألة نظرية ومعرفية حيوية في ؛ لأن  ته ورواياتهلاو نق في الشطر الآخر النظريأتي 

الحالة الأولى ؛ في الثانية ، تعتمد قدرتنا على الحكم على تاريخيتها جزئيًا على النية الأصلية وراءها. 
 ذلك ومع اة رو كامنة وراء أي نقاش لسير اليذهب إلى قلب المشكلة ال نقل عنه ، صحة ما إذن ، فإن سؤال

، قد نرسم بشكل شرعي تمييزًا أساسيًا بين ما يمكن أن نسميه المنطق الداخلي النظامي ، أي المنطق 
الذي يوضح اتساقًا معينًا طالما تم قبول سلسلة من المقدمات ، ومن ناحية أخرى ، واقعية أكثر مألوفة ، 

 .هانو يقرؤ ن يمكن الوصول إليها من المنطق والتجربة الشخصية لأولئك الذي
الأدبية بدقة أكبر. بدلًا من كما أنه ليس من أجل تحديد الحد الفاصل بين الحقيقة التاريخية والمثالية 

أي كل  - عقديةة للنصوص ال، يجب أن نتساءل عن الطريقة التي كانت بها الجوانب الأدبية المثاليذلك
اقف الدينية والتجارب والمو  داتاعمع ال هي نفسها مستمرة - رواة شياء الأكثر تميزًا لسير التلك الأ

 .تلك المرحلة اذين عاصرو والروحية للأشخاص ال
 :الرواية وفهمها إشكالية :المبحث الأول

بصعوبات خاصة. هذا يرجع إلى الطبيعة  اسة الرواية كنوع تاريخيتتميز در  ،نحو منهجية لدراسة الرواية
 ؛ وهذا، أي غير مكتمل بعدالتطور ر فييستم ييد الذ: الرواية هي النوع الوحالفريدة للموضوع نفسه

حالة الابتكار في القراء مع الكم ، من ناحية عن المؤرخين غائبةومفاهيم غير  أمورإلى جملة  الأمر عائد
 .الكبير الذي لازال محفوظ في بطون المخطوطات ولم يظهر للوجود

ولادة الرواية  :مفاهيم منها جملة انم أعينتعمل أما القوى التي تحددها كنوع تاريخي من هنا نرى ان
ا توقع كل إمكانياته يزال الهيكل العام للرواية بعيدًا عن التصلب ، ولا يمكنن ن لالا؛  في كل يوم وتطورها

، وهي تحتفظ سمات تعريفها أقدم بكثير من اللغة المكتوبة والكتاب واجه النصوص الروائيةت ، البلاستيكية
، تعد الرواية فقط ة والسمعية القديمة. من بين جميع الأنواع الرئيسيةشفويلاائصها حتى يومنا هذا بخص



 دراسة في حياته ورواياته في مصادر الحديث للشيعة الإمامية -أبو خالد الكابلي 

 

  

 448 2022آذار  2ج 64العدد 

 

أصغر من الكتابة والكتاب: فهي وحدها تقبل بشكل عضوي الأشكال الجديدة من الإدراك الصامت ، أي 
 لأخرى.، مثل الأنواع االقراءة. ولكن من الأهمية بمكان هنا حقيقة أن الرواية ليس لها شريعة خاصة بها

مماثلة لدراسة  فدراستها، وليست شريعة عامة على هذا النحو. الأمثلة الفردية للرواية نشطة تاريخيا فقط
، فإن دراسة أو بتعبير آخر حياتها من خلال استنطاقها كما نقلت، إعادةوالتي تحتاج الى  اللغات الميتة

الكامنة  فسر الصعوبة غير العاديةي . وهذاالرواية أشبه بدراسة لغات ليست حية فحسب ، بل لا تزال شابة
لأن مثل هذه النظرية لها موضوع دراسي في جوهرها يختلف تمامًا عن تلك  ؛ في صياغة نظرية الرواية

 .(2)لجها النظرية في الأنواع الأخرى التي تعا
لى معرفة إ بحاجة لقد اعتدنا اليوم على القراءة السريعة وغيرها من أساليب القراءة السطحية ، لدرجة أننا

أسلوب الرواية وما تحاطه جملة من الاسئلة ، ما الذي يعنيه التفكير في عبارة ما. للتفكير في مقطع من 
كتاب ، يجب علينا أولًا قراءته بعناية فائقة ، والتأكد من أننا تعاملنا بوضوح مع كل من عباراته على 

، حتى نتعرف على ما يصفه.  أخرى ص و صتها بن، ومقارنيجب أن نفكر في كل عبارة بمفردهاحدة. ثم 
، قد نعيد النظر في المقطع ككل. في هذه المرحلة عندما نتعرف على ما هو موصوف في كل عبارة

، ولا ينبغي للمرء أن يقرأ المبكرة من الرواية الإمامية، لابد التأمل كثيرا في فحوى النصوص الروائية
 .(3)من اجل وضع رؤية متكاملة لمجريات الأحداث اأعماقهالنصوص على ظاهرها فحسب بل نزول إلى 

، والاختلافات العديد من الاختلافات تجعل من الصعب فهم هذه النصوص اليوم: المصطلحات المختلفة
في الأسئلة التي طرحوها في ذلك الوقت ، والاختلافات في النصوص بمرور الوقت وبسبب الأخطاء في 

ما لا تكون هذه الأفكار قد نسخت بالصورة الصحيحة. وبسبب دنع يحدثالنسخ ، وتغير المعنى الذي 
، وما لا يزال مفهوماً قد تم معالجته بصورة مشوهة ، فإن القليل من هذه المعرفة المبكرة يُفهم اليومهذا

ومجزئه من خلال محاولة "تصحيحه" ليلائم وجهات النظر التي تحاكي بعض العقول لدرجة أننا لا 
 وأخذت، فقد نجا الكثير من هذه المعرفة الخطية في أشكال مختلفة . ومع ذلك(4)اصولهأ نعترف بصحة
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مساحتها في الساحة العلمية ،وهي بحاجة الى دراسة متخصصة ،اذا ماعلمنا معظم ما وصل بين ايدينا 
 .(5)عصر المؤلف ، وإنما دونت في فترات لاحقة إلىتمت بصلة  من هذه المخطوطات لا

، والتحقيق في حقيقة لةالمحترف عندما يتعلق الأمر بالحكم على الأدرخ ؤ موت الصلا غنى عن 
، واكتشاف المصادر وتفسيرها في ضوء جديد ، إذ يعكس ازدهار الذاكرة رغبة عامة في  النصوص

باعتباره بُعدًا مهمًا  فيه وإعادة تقييمه استعادة الماضي كجزء لا غنى عنه من الحاضر ، وإعادة النظر
ت الفردية والوعي التاريخي. كما أنه يوفر مستودعًا للانتماءات الجماعية والولاءات وتشكيلاتية اذسير اللل

 .الهوية
البناء  خالد الكابلي" في أبي، بما في ذلك بيان دور هذه  الشخصية "اتاريخي االدراسة سياق هتتضمن هذ

ة بشخصيات أخرى نقلت عنه خصيشلتلك ا وكذلك مناقشة حول علاقة ، الروائي المبكر للشيعة الامامية
 التاريخيةوالعمل على تحليل الموضوعات الهامة في الرواية ؛ وشرح التقنيات والحركات  هذه الرواية ؛

، التي تساعد القراء على تحليل الرواية نفسها ، الهامة كما تظهر في الرواية. بالإضافة إلى هذه المادة
يقارن الوقت أو المكان و  ،والتاريخية بجميع مفاصلها  الذاتية ةالخلفيوتمده أيضًا بمعلومات مهمة حول 
، وأفكارًا لأوراق البحث وقوائم في المعنى والسياق المتماثلة الأخرى الذي دونت فيه الرواية بالروايات 

 بالمصادر الهامة التي توفر مواد إضافية حول الرواية.
فًا للأحداث وصقت الرواية و ي عاش فيه وخلالذ يلثقافاو يلخص هذا القسم المناخ الاجتماعي والسياسي 

للوقت  الإشكالية، والحساسيات لصلة بالحياة اليومية في الثقافة، والجوانب ذات االتاريخية ذات الصلة
 المعلومات المتعلقة بالرواية. الذي كُتب فيه العمل. وضمنت فيه

ية عنها ورات الفردية للشخصلتصاو حداث لألابد من متابعة ا ،من خلال وجهات النظر المتغيرة هذه
 ،المصادر ومدى مجانسة ما نقلته عنه للراوي  ستكشف القدرة الفكريةن دراسة تيار الوعي الذي يفضلا ع

في الواقع ، يمكن للدارس لها  ، التي تمهد لاحتواء كل مفرداته لشخصيةلتكشف مقاطع تيار الوعي نس و



 دراسة في حياته ورواياته في مصادر الحديث للشيعة الإمامية -أبو خالد الكابلي 

 

  

 450 2022آذار  2ج 64العدد 

 

من مختلف الرواة. ويتعرف على  رواياتقارنة الل ملامن خ طقداث ففي بعض الأحيان أن يميز الأح
 .(6)عن بيئتهم الاجتماعية والدينية افتراضات وخصائص الرواة المختلفين ، فضلاً 

من خلال متابعة كثير من الرواة خلال تلك المرحلة ، فإن نظامين عقائديين وفرا للعديد من رواة تلك 
ة والمذهبية. كانت العقيدة في هذا المجتمع تمثل قوة ينيدلاعة انقالمرحلة بالفخر والشعور بالهدف: ال

على  والاقتصاديةعاطفية ونفسية قوية ، و يمكن النظر لانعكاسات بعض الظروف السياسية والاجتماعية 
بعض الرواة الذين استخدموا المعتقدات الدينية كوسيلة للتعامل مع الحرمان الاقتصادي والدونية 

. حيث وفرت إحساسًا بالقيمة الشخصية والتضامن الجماعي ضد أي خطر اسييسعف الضلالاجتماعية وا
 .(7)محسوس. أصبحت الظروف الاقتصادية والمعتقدات الدينية عوامل مهمة في سياق كثير من الروايات

 :ة الاماميةتقويم الرواي إعادة: الثانيالمبحث 
اد المركز التشيع ثة قرون من الكتابة في بغدلاثحًا واضحًا وتحليلًا نقديًا لالإماميون مس يقدم المؤرخون 

السرد والسيرة الذاتية والسيرة  -وحولها. يفحص الكتاب المؤلفين من مختلف الأنواع التاريخية  الإمامي
و امتداد للصراع السياسي ا لأن التأريخ الإمامي هويضعهم في الإطار العقيدي والاجتماعي. نظرً  -الذاتية 

 رحلة بدأ. وت(8)لكتابات في سياق الحياة العامة للشيعة الاماميةيتم فحص كل هذه ا والخطاب المذهبي ،
 .شكلت هذا التراثأحد الشخصيات التي  مؤرخو الرجال في تناول السيرة الذاتية لحياة الكابلي

من ألف  أكثرخلال  خافيه على الباحثين ، يرغ ولأسبابعظيم من الفكر لإن خلفية فقدان هذا الخزان ا
نت الشيعة الامامية مجموعة هائلة من المعرفة والأفكار. لا أحد يستطيع أن ينكر كل هذا ، ولذا م ، كو اع

كان البعض انتقائيين في قراءاتهم. أكثر من ذلك ، هناك أسباب تاريخية ونفسية على حد سواء لتطور 
المنظومة  ة التي اكتسبتهافر ، حتى أن بعض المعا معينًا على مر القرون العملية الانتقائية تحيزً  هذه

مع الزمن ، حتى أن ما يُعتقد الآن نتيجة قراءة  اييرهاها الأولى تغيرت معالفكرية الامامية خلال سنوات
المبكرة  الآن ، إذا أتيحت المعانييختلف تمامًا عما كان يُعتقد في الأيام الأولى.  الإماميالفكر الشيعي 

، نكتشف أنه من الصعب علينا أن نرى قيمتها  ذا اقتربنا منهاإو صعوبة في فهمها ، مرة أخرى ، نجد 
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بالنسبة لنا ، وصلتها بأسئلتنا الشخصية وإلى الأسئلة الرئيسية للحضارة التي نحن جزء منها. تآكلت 
. لم لداخلية ليست مشكلة جديدةمشكلة سوء فهم المعرفة ا الاتصالات بمرور الوقت ، على الرغم من أن

 .(9)تعادة تلك المعرفة المبكرة ؛ لقد استبدلناهم بـ "طراز أحدث"وات الفكرية لاسدنعد نمتلك الأ
مفكري ورواة الامامية خلال دراسة  من النقاط المهمة التي لابد استشعارها والنظر لها بجديه خلال

يأتي  يرته الاستكشافيةت التي تكتنف الباحث في مسعدة من التعقيدات والصعوباهناك  العصور المبكرة
عدد قليل جدًا من المؤلفين وصلت مصنفاتهم ، بينما قد ضاعت أعمال معاصريهم  نلحظ في المقام الأول

لع غير خافية على المط لأسباب، وتآكل مفرداتها بين المصادر او ضياعها نهائيا ؛، إن لم يتم نسيانها 
تطيع أن يقرر ما إذا كان يجب سين الناقد الذي ليس لديه معرفة متخصصة لا فإ، (10)على الفكر الامامي

كم الوقت وأن يكتفي بفكرة أن تلك الأعمال قد نجت وكانت تستحق البقاء ، ويعتقد أن العديد أن يقبل ح
ل ، تستند معرفتنا بهم بشك اوصلت بين أيدينية في الجودة لتلك التي من الأعمال المنسية ستكون مساو 

لى هؤلاء الكتاب الأوائل ، والتي توضح أن مؤلفون لاحقًا إلاتكررة التي قدمها أساسي إلى الإشارات الم
أعمالهم لم تُفقد ، وحتى عندما ضاعت ، لم تُنسى. تم جمع بعض هذه المصادر ونشرها بجمع النصوص 

 .(11)المتفرقة من بطون المصادر التي اشارت لهم
م ما وصل ؛لأن معظ  نعلم بصحة جميعية التي وصلت بين أيدينا لامن جانب آخر الأعمال الفكر 

مدونوها خلال الفترات السابقة لم نقف على نسخ خطيه معاصرة لتلك المرحلة مما جعلها في مدار النقد 
العمل المعاصر ، لكن حتى هذه لا يمكن فهمها ما لم نحاول اكتشاف العلاقة التي تربطها ب(12)والتشكيك
 الآخر.
راسة أمثلة ة الفكرية للشيعة الامامية من خلال دير  يمكننا أن نفهم بشكل صحيح تطور العبقنا لامن ه

معزولة فقط. صحيح أن محاولة اكتشاف شخصية بعض النقولات أو الأعمال التاريخية المفقودة ، إذا 
لعمل ، كفكر ، لى استنتاج أن رصانة هذا اأتت بأي نتيجة على الإطلاق ، تؤدي في كثير من الأحيان إ

على مختلف  الإمامياهلها في دراسة تطور التاريخ أننا يجب أن نتج لكن هذا لا يعني كانت ضئيلة.
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مستوياته. إن المخطوطات الباقية من المؤلفين القدماء ، على الرغم من أنها تحافظ على أفضل 
من الأدلة الفكرية وذوقها. لكن تقدم دم وصفًا كاملًا لقدراتها انها لا تق إلاالإنجازات الفكرية لعصر ما ، 

 .(13)تابة المبكرة والتاريخ المبكر للشيعة الاماميةكامل لتطور الك معلى فه
دراسة مهمة. لكن لا ينبغي أن نتوقع من دراسات  تطور النصوص الروائية للشيعة الاماميةتعتبر دراسة 

ي الوقت نا أن نسلكه سعياً وراءه فعلى الطريق الذي يتعين عليالقرون المبكرة تلقي أي ضوء كبير 
الامامية يكمن  الفكرية في المنظومة التطور ات وضوحًا فيما يتعلق بطبيعةأكثر الانقسام نإالحاضر. 

 الإماميالفكر  أعلامبين أولئك الذين يعتبرون كل هذا التطور الذي نال التفويض المعتمد من قبل 
خل البنية اد الخطأ . وقف الشيخ المفيد يشتمل على عنصر وأولئك الذين يعتقدون أنه ،صحيحًا تمامًا 

العقدية على نفس الجانب من هذا الخط الفاصل. كانوا متفقين تمامًا على أن تطور العقيدة لم يكن 
صحيحًا تمامًا ومعصومًا عن الخطأ. كانت القضية التي قسمتهم هي ما إذا كان ينبغي وصف هذا 

 .(14)الأقل بعبارات تاريخية جزئيً طور بمنطقية بحتة أو على االت
ادر الروائية ، قطعنا شوطًا طويلًا نحو قبول الآثار المترتبة على مثل هذه الدراسة سة المصار في حالة د

. لكن قلة منا يريدون العودة إلى يبية. كانت في الغالب عملية بحاجة الى تدقيق وتمحيصالنقدية والتجر 
بنفس الروح. إلى حد  للتطور ة التاريخ المبكريدًا أنه يتعين علينا دراسصولية المبكرة. نحن نعلم جأمن الأ

 ما هذا ما نفعله. لكني لا أعتقد أننا واجهنا بشكل كامل تداعيات نهجنا على موقفنا من المذاهب والصيغ
ادة التكيف. إعادة التقييم وإع تاج الىهم ، فإننا لا نزال في فترة  تح. بقدر ما يتعلق الأمر بالمبكرة الأخرى 

لا يمكننا المضي قدمًا إلا من خلال دراسة و . لتطورمسبقة تتعلق بنمط ا  يجب أن نبدأ بأي نظريةلذلك لا
بالفعل. للقيام  ة التي تطور بها الفكرمريضة للأدلة التاريخية. يجب أن نتتبع بدقة قدر الإمكان الطريق

من مجموعة ، حيث يجب البحث عن الضوء هو دراسة متعددة الجوانب  بذلك مع أي شمولية وعمق فهم
 اهمة.المجالات المس نمواسعة 
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ؤكد ببساطة الدور الحاسم الذي ستلعبه هذه النصوص التي تعود إلى القرن الثاني للهجرة دائمًا في ن
التواريخ ،  أهمية هذاالرغم من أنني لا أنكر  فهمنا للكتابة عند الشيعة الامامية خلال هذا العصر. على

ن الاهتمام المركّز على ون هناك مثل هذا الثقل مكيطة الإشارة إلى أنه عندما هدفي هنا هو ببسافإن 
جزء واحد من القرن ، فإن المنتجات النصية من السنوات السابقة لا تكتسب دائمًا الاهتمام الذي تستحقه ، 

ارة إلى القرن الرابع أو . هذا صحيح بشكل خاص في إشولا تتم دراسته دائمًا وفقًا للمعايير الحقيقة
"عصر النهضة الفكرية للشيعة  المهيمن الذي يمكن ان نطلق عليه ظر إلى التأثيرنللخامس الهجري، باا

، على الرغم ان الامامية" والتركيز الناتج على هذه الدراسات التي تمثل هذه الحركة الفكرية في ذروتها
 .(15)اللاحقة ثل العمود الفقري للدراساتالدراسات المبكرة تم

خ ، لكن هذه هي أنواع التاري جل بناء فهمي صحيح للنص الروائيمن أ كثيرةقد يرغب المرء في مصادر 
إذا أردنا الاستفادة  .، وجعلها تعمل من أجلنا يمثل تحديًا محفزًا التي أنتجها عالم القرون الأولى الاسلامية

لا  .انتاجها واستهلاكهرسات الثقافية التي تحكم إحاجة إلى فهم النظم والممامنها بشكل سليم ، فنحن ب
يمكننا الهروب من الحاجة إلى البحث عن شذرات الحقيقة ، لكن التعرف عليها واستخدامها لتحقيق تأثير 

 .جيد يتطلب الحساسية للمعايير التي اختارها مؤلفو العصور الوسطى وتكييفها لإدراجها في تاريخهم
كن ته حدث ، حدث يماذنص تاريخي هو بحد لآن ، مع ذلك ، أن كتابة يدرك العديد من العلماء ا

العديد من الظواهر "السائدة"  -إدراكه بقدر أكبر من اليقين من تلك التي شغلت اهتمام المؤرخين تقليديًا 
من خلال التحقيق في  .المعروفة فقط بعد إزالة كبيرة ، كما ينكسر من خلال العدسات المشوهة للنصوص

ى حقيقية في حياة نا الحصول على رؤ نكطابة أو دعاية ، يمالنصوص كأعمال علمية وكخهذه 
 .وانشغالات المجتمعات التي أنتجتها واستخدمتها

، تم  بعده ــ ــ القرن الرابع وما كانت تمر بتغير حاسم بحلول هذه الفترة الامامية المدرسة الفكرية على ان
زمام المبادرة  ن و ان هؤلاء الأشخاص جميعًا يأخذيدة كاملة ، كفي مجموعة جد المبكرةنات جمع المدو 
نسخهم المكتوبة الخاصة بهم. الآن  وتعاظم للإنتاجمن خلال الكم الكبير  خ الشيعة الاماميةلتسمية تاري



 دراسة في حياته ورواياته في مصادر الحديث للشيعة الإمامية -أبو خالد الكابلي 

 

  

 454 2022آذار  2ج 64العدد 

 

 الأعلاملذي كان عليه تم استخدام هذه المدونات بطريقة أكثر تفاؤلًا وتطلعية ، بدلًا من العزاء الفكري ا
ل التنقيح ات لم يتعامل مع بصوره مباشره من خلاهاين. على الرغم من أن أيًا من هذه الاتجتقدمالم

لا يزال يطغى على الإنتاج للسنوات التالية. مع وجود مجالين مهمين في  ، إلا أن التأثيروالتمحيص
لم تكتسب أي مكان  هجري لرواة القرن الثاني اليخية ، فإن الكتابات التار التأريخ الإمامي يتطلبان الدراسة

، للإشارة إلى أنه ، بل بالأحرى هذا لا يعني نقصًا تامًا في الدراساتالاهتمام.  نمقريب من نفس الدرجة 
 .(16)لم يتم إجراء أي محاولة مماثلة لتأسيس أي أطر أوسع لتاريخ هذه الفترة اللاحقة

 :اتهرواي ،لي حياته وتكوينه الفكري لكابخالد ا وأب: رابعالمبحث ال
المكانية  العودة إلى أصولهاو أجل فهم لهويته من  نم، صرهخالد الكابلي وع أبيدراسة شخصية 

ا مقتنع بأن . تجمع قراءتي لهذه الدراسة بين إجراءين للتحقيق: النقد التاريخي والنقد الرجالي. أنوالزمانية
ة ة لإنتاجها )هذه هي العقيدة المعرفييتطلب أن تنغمس في البيئة التاريخي فهم الكتابة التي يدونها الراوي 

يخي النقدي(. باستمرار ، أثناء الدراسة ، سأقوم بفحص ثقافة العصر الذي ينتمي إليه "أبي التار  جللمنه
اوي في تحديد استراتيجية الر  تاريخيخلال استخدام أدوات النقد ال من ة نصوصه الروائية ،وقراء خالد"

ي دونها في رواياته تلالوصول إلى طبيعة النصوص اصه ، ولا يمكننا التي زرعها في ن الأفكارقراءة و 
اعتماد المسار الذي يفرضه على دارسيه ، أعتقد أن قراءة دراسة النصوص تجعل من الممكن النظر دون 

ل دراستهم لها بالاعتماد على في تفكير هذا الراوي ، والذي غالبًا ما يضع العلماء علامة الاستفهام خلا
 النقاشات حول حجم الروايات التي وردت عنه ، ة إلىفا، بالإضي على نتائج المراجعة لمسيرة حياته التوال

 لم تكن مسألة الموثوقية المعرفية لعمله مشكلة بقدر تكوينه الثقافي الذي وضع الشكوك حول مروياته. إذ
اريخي لدى أبي خالد الكابلي ، كال العديدة غير المكتوبة للوعي التفإن هذه الدراسة ليس تحقيقًا في الأش

ي ما يمكن تسميته بالنص الروائي ، الرواية المكتوبة للماضي. حتى في الصيغة بحث ف ى بالأحر  ولكنه
المكتوبة ، كانت هناك العديد من التعبيرات المختلفة للوعي الفكري. في الواقع ، يعد تحديد التاريخ 

 ك.و كلتعقيدات والاستثناءات والشمهمة محفوفة با والثاني للهجرة الأولفي سياق القرن المكتوب 
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النصوص روايات شفوية وسرد الأشياء التي حدثت. وفقًا  تالنقطة الأولى التي يجب توضيحها ، كان
لمنح للنهج التأويلي ، كان المستوى الأول ، الحرفي ، للمعنى ، والذي كان بحد ذاته الخطوة الأولى 

ه النصوص ن لهذكية ، لم تعريف مستمد من التخصصات الأكاديمي الوصول إلى حقيقة أعلى. باتباع
وضع مستقل على الإطلاق ؛ في هذه الحالة ، ارتبطت الرواية بالقواعد. بالنظر إلى ما تقدم ، من 

الدراسة. من ناحية  الواضح أن تعريف المدرسة الروائية الامامية هو كتاب بحد ذاته ، يتجاوز حدود هذه
المرحلة للنص الروائي، قد تكون هذه  ةسعلى دراوجيه للاعتقاد بأن التركيز الشديد  أخرى ، هناك سبب

استراتيجية تؤدي إلى نتائج عكسية في أي حال. نحن نجازف بفقدان الكثير من النصوص إذا قصرنا 
ت في حد ذاتها الخطوة الأولى لمنح دراساتنا فقط على تلك النصوص المقابلة والموثوقة ، التي كان

 لوصول إلى حقيقة أعلى.ا
لهذه الشخصية والتي تعد من السمات  الأولىخلال القراءة  أمامناالمتكررة  ئلةسالأعلى ان مجموعة من 

ها الرواة ودونتها تناقلالرئيسية لهذا البحث وعموده الفقري ، كيف يمكنني فهم محتوى النصوص التي 
 لأن القراءة في ظل هذه ،الخاصة لهذا السؤال الملائمة، قد يدرك المرء بعد عنه ؟"المصادر فيما 

المعنى أو إنتاج المعنى من خلال تطبيق مجموعة متنوعة من الفرضيات الظروف هي عملية صنع 
أحد والسياقات والرموز على النص. يعتمد ما إذا كان النص منطقيًا أم لا على إمكانية قراءته كمثال على 

 حث عنها.أنواع الوضوح التي تعلم المرء أن يب
بدمج أكثر تركيزًا بين الشكلين ، ولكن حتى هنا تظهر الخصائص  "التاريخي تسمح تقنية "تيار الوعي

لأهمية  المميزة لصيغة الاعتراف بوضوح. دائمًا ما يلعب بعض الاهتمام النظري والفكري بقراءة رواياته
قله في مثل هذه الروايات ، وهو ما لاستشعار به الى أي مدى نجاحه في دمج عيمكننا ا . وهو ماالمرحلة
في ضوء المحتوى والنص الروائي الذي لا.  أويستشعر أن حياته تستحق الكتابة عنها ث حاالب يجعل

 .شكلته رواياته
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يديولوجية لابد التنويه لها، في أي لحظة تاريخية من الحياة الأ وعلاوة على ذلك هناك جملة بديهيات
لديها في  فكريةفئة  لكعلاوة على ذلك ،  وى اجتماعي لغته الخاصة ؛اللفظية ، لكل جيل في كل مست

الواقع لغتها الخاصة ، والمفردات الخاصة بها ، ونظامها المميز الخاص الذي ، بدوره ، يختلف حسب 
ل هذا من خلال الكتابة المستوى الاجتماعي ، والمؤسسة الأكاديمية وعوامل طبقية أخرى. يحدث ك

حتى أنه  ،(17)التي يتم التحدث بها ة، بغض النظر عن مدى ضيق الدائرة الاجتماعيتالاجتماعية للغا
من الممكن أن يكون لديك لغة عائلية تحدد الحدود المجتمعية للغة ، مثل ، على سبيل المثال ، لغة 

قعه صة ومستوى الطرح الفريد تجده يعبر عن واالخا أو الاستبصار ، بمفرداته الشيخ الطوسي في التهذيب
 الفكري والمعرفي.

، بدءًا من الكلمات التي ر محددة من العوامل ذات الصلةوعة معقدة جدًا وغيمجالذي نعني به عادةً م
تحيط بالتعبيرات الكتابية ، والبيئة التاريخية التي يحدث فيها الكلام. نعني التقاليد والأعراف التي يعتمد 

جدًا. وهكذا فإن  ةر المفردات ، وقد نعني أيضًا أشياء أخرى كثيليها المتحدث ، ومواقفه ، وأهدافه ، ونوع ع
كلمة "سياق" تشمل عالمين مختلفين تمامًا وتوحدهما. إنها تعني ، من ناحية ، المعطيات التي تصاحب 

نص. على سبيل المثال ، فإن معنى النص ، ومن ناحية أخرى ، التركيبات التي تشكل جزءًا من معنى ال
الأمور مثل مواقف المتحدث لا تُعطى  نأدث فيه الكلام هو أمر مفروغ منه ، في حين الموقف الذي يح

 ولكنها تُفسر من الكلام نفسه.
التي دعتني للكتابة عن هذه الشخصية ، التي أذكرها هنا  الأسبابومع كل هذا التبيان هناك جملة من 

 يد من المناقشة التفصيلية لاحقًا.بإيجاز تحسبًا لمز 
هم الذين ما  وجهة نظرنا ، فإن هؤلاء الرواة  من ة لى الرغم من كل أوجه القصور لدى بعض الروا عأولًا ، 

إنهم مصدرنا الرئيسي. ومع ذلك ، لا بل  الإماميات التي نمتلكها عن الفكر زالوا يزودوننا بمعظم المعلوم
 حيح ما لم نعترف بأوجه القصور هذه.يمكننا الاستفادة منها بشكل ص
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نًا )كما نفعل دبية. حتى لو كانوا يطمسون أحيالأاالحالات ، لا يفتقرون إلى الجودة  في معظم ثانيًا ،
 ، وهي تستحق القراءة على هذا الأساس. ين الحقيقة والخيال ، فإنهم يدونون أعمالااليوم( الحاجز ب

نأخذ اليوم ، سجلبعض الملاحظات التي تية على وجه التحديد بسبب ثالثًا ، إنهم يستحقون دراسة متأن
 .في ضوء سياقهم الاجتماعي الأوسع ر حوله التاريخو دنظرة أوسع إلى حد ما لما ي

كنشاط فكري يعطي معنى وتماسكًا لكل من الحياة الفكرية  للشيعة الامامية نحن نتعامل مع البناء الروائي
شف الروايات على نستكنحن  .فكار وتضمينها في مخططات مفاهيمية أكبرمن خلال ترتيب الأحداث والأ

لمجتمعي إلى ة تتراوح من التماسك االسياق ، وكأدوات لتحقيق أهداف متنوع ىأنها مبنية ومرتكزة عل
كلها عرضة  ، مع العلمتدعي العديد من الروايات الأصالة والملكية  .إضفاء الشرعية على النصوص

يخية ة الصريحة إلى تغيير الأطر التار يتم فحصها بصورة دقيقة مع الإشار ، ح والولاءاتلتضارب المصال
 .لتدوينهاالأخلاقية ولوجية و يدوالأي

، بل  أو الحديثية الرجاليةمساحة غير قليله في المصادر الامامية ، سواء  ليخالد الكاب أبيأخذت حياة 
 ته، وعلى الرغم من هذه المساحة التي شغل الفقهي تعدتها في بعض الروايات التي نقلت عنه في الحقل

ومن المحتمل دمجت بعنوان ه ، نقف على شخصيات متعددة تاعند قراءة تفاصيل حي ، لكن هذه الروايات
واحد وتحت مسمى واحد ، وهذا ما سنوضحه عند دراستنا لمفاصل مهمة لما استعرضته المصادر 

البعض مما  ترقى الىاضح في التسميات والنقولات ، يمكن لا الرجالية أو الحديثية ونجد التضارب الو 
 أوالعقدية  أدبياتهعلى مختلف الجانب الفكري  في، وخاصة مصادر لافي هذه  شغلتهلمستوى التي ل ذكر

 .الفقهية
و الإمام علي بن ، وهالأئمة حسبما أشارت له المصادرمن  معاصرة بين ثلاثة ة مترجمناتتركز حيا

التي سنتحدث عنها لاحقا ؛  وظروفهما ئهماواأجوالإمام الصادق ، ولكل منهما  ، مام الباقروالإ ، الحسين
 جل وضع رؤية واضحة عن عصره وعلاقاته بالأئمة الذين عاصرهم.أ نم
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تبتدأ في اختلاف الكتب  ، هناك جملة من المعوقات التي تحيط بنا عند دراسة حياة أبي خالد الكابلي
ير من كب حد إلىوتسهم  ات حياته ،تلحق مفرد مما يجعل الكثير من الضبابيةولقبه ، الرجالية في اسمه 

البحث  إنوالشخصيات وكيف يمكن تطبيقها على شخص واحد ، مع العلم  الأسماءحالة تعدد  يف التعقيد
داخل  مروياته يتركز بحجمه وثقله على هوية الشخص فحسب بل مدارها الفكري والثقافي ونفوذه لا
، بعد  الكنيةو  الرجال حول الاسم أربابختلاف بين ويمكن النظر لهذا الا مصنفات الشيعية الامامية ،ال

 ذكروه في مصنفاتهم . استعراض ما
فسأله الإمام  ، وقد نعته باسم "كنكر" علي بن الحسين الإمامفي محاورة بينه وبين الكشي في رجاله  ذكره

بينما  ، تني "ال : إنك دعوتني باسمي الذي سمتني أمي التي ولد: وكيف عرفت إمامك يا أبا خالد ؟ ق "
 .(18)فجاء أبوه وأمرها بأن تسميه كنكرته وردان ، مسجاء في رواية مماثلة أن أمه 

قائلا : " كنكر يكنى أبا خالد الكابلي ، وقيل  لي بن الحسينأصحاب ع من الطوسي الشيخ عدهفي حين 
لكابلي الأصغر : روى ، قائلا : " وردان أبو خالد ا الباقر الإمام ابفي أصح ، وأخرى  (19)اسمه وردان "

 الامام صحابفي أ ، وثالثة (20) عليه السلام ، والكبير اسمه كنكر "أبي عبد الله السلام ، وعنعنه عليه 
بو : " وردان أ اسم أخرى  بينما أورد في ترجمة،  (21)، قائلا : " كنكر أبو خالد القماط الكوفي " الصادق

 الفهرست في الشيخ كذلك وقال،  (22)والأكبر كنكر " لام ،ا السخالد الكابلي الأصغر : روى عنهما عليهم
 . (23): " أبو خالد القماط ، له كتاب ، وقال ابن عقدة اسمه كنكر "

تشف اسمه عن طريق المرويات التي حياة أبي خالد الكابلي نلحظ أنه اس من خلال استعراضه البرقي
 من ، فقد عدهفي مصنفاتهم ن و ره المتقدمكذ و من خلال ماأ ، هتناقل شفاها عن اسمه سواء ماثبتت أ

 .(24)بلي ، كنكر ، ويقال اسمه وردان "، قائلا : " أبو خالد الكا علي بن الحسين باحأص
 أخذتوان كانت بعض المسميات  ، انفرد بها دون غيره جديدةيدون تسميات  آشوب ابن شهر نجد بينما

مفاهيم وعلامات استفهام جديدة حول  ث تضعالبح أدواتدونه جعل  لكن ماسابقا ،  ذي ذكرنفس ال
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ينتمي إليه : " أبو خالد القماط الكابلي : اسمه كنكر ، وقيل وردان ، وقيل كفكير ،  ، اذ يقولصية خشال
 .(25)" الغلاة ، وله كتب

بل أضاف لحياته مفردات لم يخوض بها  نقف على اسما جديدا لم يسبقه غيره وهو "كفكير" ، هنا
ورات يمكن ان نلاحقها خلال متابعتنا صتولد  أكيدل علاقته بالغلاة ، وهذا الجانب المتقدمون حو 

 غطت مساحة غير قليله من المصادر الحديثية.لنصوصه الروائية التي 
ما  إلىاستنادا  "وردان"ن خرى بعنواوترجمة أ، (26)"كنكر"بين شخصيتين بعنوان  فرق  على أن ابن داواد

ر ، والأكبر كنكر ، بالنون غصقال :" وردان أبو خالد الكابلي الأ اذ له ،ذكره الشيخ الطوسي في رجا
وقال بعض الأصحاب : " وردان أبو خالد  -رحمه الله  -المهملة ، ورأيته بخط الشيخ أبي جعفر  والراء

 .(27)الكابلي ولقبه كنكر " والحق الأول"
 أطلقتدر الإمامية ، فقد ا عن المصاختلفت كثير المصادر الرجالية لأهل العامة اجانب آخر لكن من 

، (30)أبي خالد الكاملي : عليه ابن حجر أطلق، بينما (29)وعدته من البصريين ، (28)أبو خالد ناردعليه 
 .(31)ومن المحتمل وقع تصحيفا بين الكابلي والكاملي

ل هذه ل المتقدمين حو اقو من خلال تحريرنا لمعظم أدة ملاحظات من خلال ما تقدم يمكن ان نسجل ع
 :الشخصية 
وقيل اسمه  أبي خالد الكابلي ، ل اسمه وكنيته ، نجد مرة بعنوان :عام حو  يوجد هناك اتفاق أولا ، لا

قماط ، أو أبو خالد ال ، ومرة كنكر أبو خالد القماط الكوفي ومرة وردان أبو خالد الكابلي الأصغر،  وردان
 كفكير. ، أو الكابلي

واضح على اسم  فاقتايوجد  إذ لا ،ات التي ذكرت باختلاف التسمي هناك عدة شخصياتومن المحتمل 
 الإمامالباقر ، أو  الإمامعلي بن الحسين ، أو  الإمامفي روايته عن معين ، في حين توارد الاسم مختلفا 
 أي حكم مسبقار نجد صعوبة إصد عليه، و ية كثر من شخصوجود أالصادق ، وهذا الجانب يدلل على 

 ية والتعرف عن قرب عليها.صه الشخمفاصل هذ التعمق فيدون 



 دراسة في حياته ورواياته في مصادر الحديث للشيعة الإمامية -أبو خالد الكابلي 

 

  

 460 2022آذار  2ج 64العدد 

 

قد دونت له كم كبير من الروايات ،  لشخصية "أبو خالد القماط"نيا ، خلال متابعتي للمصادر الرجالية اث
والمحتوى الفكري والزمان ن في المكا مختلفةمتعددة ، لشخصيات  ياتسمبت المصادر الحديثية ، وذكرفي 

 لة التشابه في التراجماح"أبو خالد القماط" وذكر ديثه عند ذكر عرض حفي م السيد الخوئي وأشار  ،
إذ يقول :" بقي الكلام في اسم أبي خالد القماط ، وقد تقدم عن الشيخ في خالد لمجوع هذه الشخصيات 

الله بن ميمون في رواية صحيحة ، توصيف صالح )  بن يزيد أن كنيته أبو خالد القماط ، وتقدم في عبد
ة كنكر عن ابن عقدة ، أن اسم أبي خ في ترجميشح القماط ( بأبي خالد القماط ، وتقدم عن الوهو صال

خالد القماط كنكر ، وتقدم عن النجاشي والبرقي عنوانهما ، يزيد أبو خالد القماط ، والظاهر أن كلا من 
لد بت تكنيته بأبي خاوأما كنكر فلم يث خالد القماط ،ط ، ويزيد ، يكنى بأبي خالد بن يزيد وصالح القما

ن طريق الشيخ إلى ابن عقدة مجهول . نعم ، لا يبعد أن بأبي خالد الكابلي ، فإ ىالقماط ، وإنما هو مكن
آشوب بالقماط الكابلي ، ويمكن أن توصيف الشيخ له  كنكر كان قماطا ، ولأجل ذلك وصفه ابن شهر

أو لما نقله عن ابن عقدة . ثم الظاهر أن  بي خالد القماط ، في أصحاب الصادق عليه السلام لذلك ،بأ
قماط ينصرف إلى يزيد متى ما أطلق ، وذلك لقول حمدويه من أن اسم أبي خالد القماط يزيد ، خالد ال ابأ

قماط له كتاب . ويؤكد ذلك كما تقدم في ترجمة خالد بن يزيد ، وتقدم في كنكر عن الشيخ أن أبا خالد ال
كما تقدم في يزيد أبو خالد  اط يزيد بن ثعلبة بن ميمون ،أبي خالد القم آشوب من أن اسم قول ابن شهر

القماط ، وعلى ذلك فأبو خالد القماط ثقة ، كما تقدم ، ثم على فرض تسليم الترديد بين كون أبي خالد 
 لم يرد لأبيالاسم  هذا ، على ان(32)"ل واحد منهما ثقةلا يضر ، فإن كالقماط كنية ليزيد ، أو كنكر ، 

 .(33)يثيةي نقلت عنه في المصادر الحدتلعند تتبعنا لمعظم الروايات ا ليخالد الكاب
تواجده في  إلىالمتقدمة كانت تشير  الإشارات، مع العلم أن معظم ، نعتته بعض المصادر بالكوفي لثاثا

نه انتقل يوجد هناك نص واحد يمكن ان نعتمده ا ، ولا بن الحسينعلي  المدينة لكونه من أصحاب الإمام
الإمام خلال  ، ويمكن انه انتقل معلصادق ه من أصحاب الإمام انو ، حتى لو سلمنا جدلا كإلى الكوفة 
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؛ لكن لا يوجد دليل أو نص واحد يعزز هذه  قاعدة لمدرستهمن مدينة الكوفة  هخذأنزوله إلى العراق و 
 .(34)الصادق أو صحبته له تستبعد وجوده خلال عصر الإماملعلم هناك بعض المصادر ، مع ا الفكرة

لكن لم  ، ، وهو قول انفرد به دون غيره(35)ان اسمه "كفكير" شوبآ ما ذكره ابن شهر رابعا ، وهو المهم
سيرة  عن المصادر الرجالية التي تناولت، فضلا على نص روائي نقل عنه ينعته بهذه التسمية  أقف

 .ياتهح
مية في ستوخلال تتبعي هذه ال ذكرته باسم "وردان" ، ةالمتقدم الرجاليةلحظنا معظم المصادر  خامسا ،

موسى بن جعفر "الحسن  الإمامعثرت على رواية منفردة ذكرها الكليني روى فيها عن حديث كتب أهل ال
 وبناءً  ، (36)ميقات أرضه " ، وروى عنه أحمد بن عمرو بن سعيد ، في كتاب الحج ، باب من جاوزالأول

، فإن أبا خالد الكابلي  (38)هر ي، ولكن ذكر بعضهم أنه غ(37)ئمة عليهم أربعةعليه فقد أدرك وردان من الأ
لم يدرك الباقر والصادق عليهما السلام ، فضلا عن الكاظم سلام الله عليه ، واستند في ذلك بما تقدم عن 

و كان أب "، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : الكشي في ترجمة كنكر ، من رواية أبي بصير
، وظاهر هذا الكلام أن أبا خالد لم يكن في صدور هذا ". .  .الكابلي يخدم محمد بن الحنيفة دهرا خالد 

 .(39)الكلام من أبي جعفر عليه السلام
البصرة من  إلىكابلي خالد ال أبو، إشارة الى ما ذكره البخاري في كتابه التاريخ الكبير ونسب  سادسا

السيد ا انتقال هيالتي ذكر ف نستشفه من خلال رواية ابن حجر نهناك وجه ترابط يمكن االمحتمل 
وفي رجال الشيعة لابن  الحميري من الكيسانية إلى الامامية بعد سماعه لخبر تحول أبي خالد الكابلي :"

يقول بإمامة ابن الحنيفة فقدم المدينة فرأى أبي علي بخطه ان السيد ذكر عن أبي خالد الكاملي انه كان 
حاكمني إلى الحجر الأسود وزعم أنه ل إنه اققول لعلي بن الحسين يا سيدي فسأله عن ذلك فمحمدا ي

ينطق فسرت معه إليه فسمعت الحجر يقول يا محمد سلم الأمر لابن أخيك فهو أحق فصار أبو خالد من 
 .(40)"يري رجع عن الكيسانية وصار إماميايومئذ إماميا فلما بلغ ذلك السيد الحم
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وكان يذهب في بادئ (41)لسيد الحميري وا يلهناك علاقة بين أبي خالد الكاب ون ك ذا النصنستقرء من ه
الكيسانية  عتناقهمالا الارتباط عائد هذا يبدو، و  (42)الأمر مذهب الكيسانية ويقول بإمامة محمد بن الحنفية

 بي خالدي لأا نسبه البخار ، ويبدو مالسيد الحميري منشأه بصريا  ذلك ان إلى فضأهذا من جانب ، 
وهذا  ،بين الشخصين مكانيا وعقائديا  من المحتمل هناك علاقة تجمع ، كونه يعد من البصريين الكابلي

 صار إمامياالمذهب الإمامي  إلىالكابلي خالد  أبيبتحول لمجرد سماع السيد الحميري ؛ و آخرمن جانب 
 .ه المصادرحسبما نقلت

 ، الشخصية كلمات تعمقنا في سيرتهاتعقيد هذه على غموض و  يعطي دلالة أخرى من جانب آخر 
أن أبا  " :المرزباني نقله ا عن كل ما ذكرته المصادروخاصة عندما نجد نصا مخالفا محتوى ومضمون

ة فسمع محمدا يخاطب ، فقدم من كابل شاه إلى المدينكان يقول بإمامة محمد بن الحنفيةخلد الكابلي 
ه خدمت إلىفيها يشير  ان، مع العلم الروايات السابقة التي فصل (43)"علي بن الحسين فيقول : يا سيدي ...

كثير من علامات يشوبها  ذكرها الخصيبي والتي ، ثم الرواية التي(44)لمحمد بن الحنفية دهرا من عمره
( دهرا من عمره ثم إنه أراد الحسين )عليهما السلامعلي بن  "خدم أبو خالد الكابلي إلى :الاستفهام تذكر

( فشكى إليه شوقه إلى والدته ، وإنه ت الله عليهمااو صلإلى علي بن الحسين ) فأتىينصرف إلى أهله أن 
 .(45)بلا مال ولا نفقة تحمله...."

أبي  لم تسهب في الحديث عن سيرة حياة التي ذكرت بعض المعلومات المتقدمة ، المصادر على أن
ومع  ،أشرنا سلفا اكم علوماتما كبيرا في التضارب وهناك ها ،اصلوقد اغفلت كثير من مف ،خالد الكابلي 

فمن الواضح أنه عاش خلال  ، شارت له النصوصمن خلال ما أ لعصره يمكن ان نرسم صورة هذا ،
ر والصادق ، وهذا علي بن الحسين والباق الإمام أصحابمن  لكونه العصر الأموي وتحديدا في المدينة
من  لقة والمضطربةقلالإمامي ، وخاصة في الفترة اريخ التشيع تا من ةبطبيعة الحال يحدثنا عن فترة مهم

كان ، إذ  هـ61سنة علي بن الحسين بعد اسشتهاد والده الحسين بن علي في معركة كربلاء  الإمام حياة
إلى خروج جماعة عن  شيعته وأدى في النهاية أثرا كبيرا في حدوث خلافات بين لاستشهاد الإمام الحسين
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  الإمامة إذمن الحيرة والتخبط في تحديد تهم عيبين ش طبيعة الخلافات التي سادت النوبختي ن. وبيإمامته
حارت فرقة من أصحابه وقالت : قد اختلف علينا فعل الحسن والحسين لأنه كان الذي فعله الحسن حقاً "

ة أنصار الحسن وقلة ته معاوية وتسليمه له عند عجزه عن القيام بمحاربته مع كثر واجباً وصواباً من موادع
د حتى قتل وقتل معه أصحابه باطل غير واجب لأن الحسن رة أصحاب يزيثكأنصار الحسين وضعفيهم و 

كان أعذر في القعود عن محاربة يزيد وطلب الصلح والموادعة من الحسن في القعود عن محاربة معاوية 
 .(46)الحسن باطل فشكوا في إمامتهما " قعود... ف

حلة الكيسانية ، وهو مصطلح المر  هذخلال ه الإماميجسم التشيع  ت التي انشقت عنومن أهم التيارا
موي التي عدها ابن حزم من عام قد يستعمل ليضم الشيعة الأوائل خلال المرحلة المتأخرة من العصر الأ

قيدي ، ، حيث ظهر تكوينهم الفكري والع شهاد الإمام الحسينبعد است، إذ بدأت بالظهور تحديدا (47)الغلاة
 .(48)بن علي بن أبي طالب المعروف بـ : ابن الحنفيةهم لمحمد تتهروا بموالاوعرفوا بهذه التسمية واش

اختلف الشيعة في توجيه الإمامة بعد استشهاد الحسين ، فمجموعة اتجهت إلى القول بإمامة عندها 
، وقالوا (49)سين وأنه أوصى إليهية ، وذكروا أنه كان إماما بعد أبيه دون أخويه الحسن والحمحمد بن الحنف
، ودليل في دعوى (50)الحسين في حربه مع يزيد كان بإذن منه هدنته مع معاوية ، و  إن الحسن في

وكان ذلك  الكيسانية الإمامة لابن الحنفية هي إعطاء أبيه الراية يوم الجمل ، وقوله له أنت ابني حقا
وقد  ،استخلاف الحسين بعد ذهابه إلى العراق  كذلك، و  (51)عندهم الدليل على أنه أولى الناس بمقامه

بالإمامة ، إلا أن علماء الشيعة ردوا هذه الحجج وغيرها في فصول  عدت الكيسانية ذلك كله تفويضا له
 .(52)أفردوها في مؤلفاتهم

ة خلال هذه الفترة ، وانحياز البعض إلى القول بإمام ل الإمامةانقسام الشيعة حو  والذي يهمنا من هذا
الذي كان :" يخدم محمد بن الحنفية دهرا وما كان  كابليلامحمد بن الحنفية وكان من بينهم أبي خالد 

. حتى أتاه ذات يوم فقال له : جعلت فداك ان لي حرمة ومودة وانقطاعا ، فأسألك  إماميشك في أنه 
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فقال : ته على خلقه ، قال الذي فرض الله طاع الإمامأخبرتني أنت  ألا وأمير المؤمنين بحرمة رسول الله
 .(53)بن الحسين عليه السلام علي وعليك وعلى كل مسلم " بالعظيم ، الإمام علي ينيا أبا خالد حلفت

ما كنت لنا  وقال له : " : مرحبا بك يا كنكرعلي بن الحسين  بالإمام وتذكر لقاءهوتستمر رواية الكشي 
السلام  ر لله تعالى مما سمع من علي بن الحسين عليهبزائر ما بدا لك فينا ؟ فخر أبو خالد ساجدا شاك

يا أبا خالد ؟ قال : انك  إمامكلحمد لله الذي لم يمتني حتى عرفت فقال له علي : وكيف عرفت فقال : ا
اء من أمري ولقد خدمت محمد ابن دعوتني باسمي الذي سمتني أمي التي ولدتني ، وقد كنت في عمي

 .(54)"إماموأنه  إلاك الحنفية عمرا من عمري ولا أش
لقاء أبي خالد الكابلي لأحد أصحاب  إلىن ، فيشير و ذكره المتقدم ايره عماغمبل نقل الطبري رواية 

،  اء بهعلي بن الحسين واللق إلىالذهاب  إلىفدعاه  (55)الطويل أمعلي بن الحسين وهو يحيى بن  الإمام
 .(56)وإيمانه، وصار هذا سببا لهدايته  فأخذ بيده وصار معه إليه ، ثم ذكر أنه رأى معجزة منه

نها تمثل الأجواء الشيعية العامة في ؛ لك اأو عدم دقة تفاصيله تها، بصرف النظر عن دق وصنصلاهذه 
التأكيد  إيمانهم بها من خلالأن الأئمة حاولوا إظهار استمرار الإمامة الشيعية و  وهي تظهرتلك الفترة 

عتبره والذي كان ت ةيمحمد بن الحنف إلىكان منحازا في بدايته  ذيال ،(57)على شخصية أبي خالد كابلي
 .الحسين أخيه بعد إماماً الكيسانية 

، بل  (59)الإمامصبح بوابا في دار وأ ،(58)لى خدمة الإمام علي بن الحسينبعد ذلك إ ثم بعد ذلك انتقل
يه لناس بعد قتل الحسين علالصادق قوله ": ارتد ا الإمامورد عن و  ، (60)حواري الإماميين و من المقرب
مطعم ، ثم إن الناس لحقوا الد الكابلي ، ويحيى بن أم الطويل ، وجبير بن أبو خ ثلاثة إلاالسلام 
 .(62)ماميةعند الشيعة الإ يقف مع الحديث السابق حول تعزيز فكرة الإمامة ، وهذا الحديث(61)"وكثروا

 الاجتماعيكانت بسيطة جدا في حضورها والشيء الذي يثير الانتباه على الرغم من كون هذه الشخصية 
أو ، علي بن الحسين  الإمام أو الحنفيةجملة مسيرة حياته لم تتعدى خدمته لمحمد بن  ، لأنوالفكري 

أي حضور في الساحة ليس لديه  فمن حياته تجعلنا نستش المهمة هذه الجوانبكونه بوابا عند الامام ، 
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الذين كان لديهم  ن الآخرو كما عرف عن الرواة أو أي موقع مؤثر في مجال العلوم الدينية الفكرية 
 الأئمة. أصحابالحضور الكبير والمؤثر من 

ذا الدور الكبير وإعطاءه هذه الكاريزما ، مع العلم وهذه التفاصيل الدقيقة من حياته لا اتوقع يجعل له ه
ويمكن ان نصل الى هذه ع أكثر من شخصية حسبما أشارت إلى ذلك المصادر الرجالية ، نحن نتعامل م

تمييز بينهما الونسبت الى شخص واحد دون  الأسماء، نتيجة تشابه ط الشخصيتين معا لاتخبا الاحتمالية
لي بن اعترافه بإمامة عو  الإمامةاد به في محافل الأئمة عند الحديث عن بل يصل الحال الى الاستشه ؛

بما صرح به حس ارتباط الغلاة بهو ،  في بادئ الامر يستبعد بميوله نحو الكيسانية والأمر لا ،(63)الحسين
نصوص مهمة تتعلق من نقل عنه ما  هذا جيدا نستقرئ يمكن ان خرى أ، من جهة  (64)شوبآ ابن شهر

مات الاستفهام ، وخاصة لاشك هذا الأمر يثار حوله كثير من علاالعقدي للشيعة الامامية ، لتطور في ا
ة خصية الرئيسيلما تتطور نصوص الروايات وتكون في شكل آخر تبعدك بأي حال عن سمات الش

 (65)ك العصر ، وعندما تتعدى سمة الرواية وتصل إلى الحدود الإعجاز بل الغلولوحجمها الفاعل خلال ذ
تي انفرد بها دون غيره من الكتاب ال (66)وهذه الروايات أخذت مساحات كبيرة من كتاب دلائل الإمامة ،

كما سنشير لاحقا  (68)بل وحتى التفسير (67)في المصادر الحديثية الأخرى المتقدمين ، فضلا عن الروايات 
 عند التعمق في رواياته ومتابعتها.

ي كثير من ف تتطور أخذت علي بن الحسين الإمامعن  لكابليخالد ا أبيويبدو ان مساحة الرواية عند 
معاجز والالتعاليم الدينية والعقدية ، واختلاطها في كثير من الظواهر الميتافزيقية  ت نهجا معقدا منالروايا

الحسين في إحياء  الإمامفي معجزات  ،، كما نقلته كتب الحديث وتتدخل في كثير من مفرداتها الغلو ، 
محمد عمه مع  الأسودحجر ال إلىالاحتكام  علي بن الحسين و إمامة إثباتنقل حول  ما أو ،(69)الموتى

 اية أبي خالد الكابلي.برو  (71)التي ذكرها الرواندي الأخرى المعاجز  إلىإضافة  ،(70)بن الحنفية
نقله الشيخ  ما، المغيباتوالاخبار عن لمروياته في كتب الحديث  أخرى صور نجد  آخرمن جانب 

، وغيبة (72)وجعفر الكذاب الباقر، وإمامة علي بن الحسين ، الإمامبعد  بالأئمة إخبارهلصدوق عنه : ا
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 المهدي أخبارب متعلقةعنه  ت متعددةن جاءت كتب الغيبة بروايافي حي ،(73)وعلامات الظهور ، المهدي
 .(75)وغيرها من الروايات ، (74)الانتظارمرحلة و  ، هنصار أ، و  وغيبته ،

تحققها لمن يتولى منصب  ، ويلزم(76) اللهبنت رواياته نظرية جديدة وهي وراثة سلاح رسول في حين ت
، وهي من  الإمامةتولي  تتوفر عند أنالإمامة ، وهذا الأمر أصبح فيما بعد من ضرورات التي لابد 

 .(77)ةجملة المواريث التي تنتقل من إمام إلى الذي يليه، وان وراثة هذا السلاح احد علائم الإمام
، هذه المرحلة بالذات  ف عن الفترة السابقةكان حضورها يختلالباقر  الإمامخلال عصر  على أن رواياته

مرحلة ومتطلباتها ، ويأخذ طابعا آخر يختلف جذريا كان التشيع الإمامي يسير بخطى مختلفة تبعا لهذه ال
ه الإمامة قرابة العام الأول من خلافة عن المرحلة السابقة من خلال جهود الإمام الباقر الذي انتقلت إلي

نسبيا في الأحوال  ام ( وهي المرحلة التي شهدت هدوء714ـ705هـ/ 96ـ 86الوليد بن عبد الملك ) 
هـ  65ـ 64بعد الاضطرابات التي رافقت خلافة مروان بن الحكم )  السياسية في العراق ومكة

م ( ، كثورة ابن الزبير ، والمختار 705ـ684هـ/ 86ـ  65م( ، وكذلك عبد الملك بن مروان ) 684ـ683/
 ثقفي ، والخوارج .بن أبي عبيدة ال

ات الخطيرة ، لا سيما من شهدت الدولة الأموية مخاضا كاد أن يؤدي إلى انهيارها لكثرة الثورات والحرك
اية ، إما على أولئك الذين رفعوا الشعار العلوي كثورة المختار. أن هذه التحولات جعلت الناس تترقب النه

روا شعار المعارضة ، وجعلتهم يضعون ثقتهم لمن صيغة مهدي منتظر من الشيعة ، أو من الذين استثم
جدا لأن يصعد الإمام من خططه ومشروعه في إرساء  رفع شعار الثأر لآل البيت ، وهذه التربة ملائمة

 الأمور التنظيمية والعقيدية. قواعد التشيع الإمامي ، فضلا عن عمله الدؤوب في السيطرة على زمام
الباقر مدرسته في المدينة، وقد عاصر أهم الحركات العقلية التي أسست  وفي مثل هذا المناخ أقام الإمام

بنفسه عن الأمور السياسية شأنه شأن والده علي بن الحسين، مبتعدا عن  التفكير الإسلامي، نائيا
المنظومة العقائدية التي لابد منها لتصليب هذا التيار  الانخراط في مضمار الفعل المباشر لصالح بناء

 .(78)ه بما يحتاجه من أيديولوجياوتزويد
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وبها المنهجي ، وكان وراء طرح الإمام في إرساء قواعد الإمامة ووضعها في أسل (انكب كذلك الإمام )عو 
م إلى الفوضى السائدة ، حيث الباقر لنظريته الخاصة حول الإمامة ، استحضار شكل من أشكال النظا

د تسمية عدد من الأشخاص بهذه التسمية وهم بعيدون أخذ هذا المنصب يفقد روحيته التي رسمت له بع
، وقد اعتمد (79)وة والرسالة الإلهية المتمثلة بالرسالة الخاتمة عن ذلك ، ولكونها كذلك استمرارا لمهمات النب

 ية الشريفة.في نظريته هذه على القرآن والسنة النبو 
وتحديد تراث شيعي فاعل لمفهوم الإمامة  ومع أنه قد بذر بذور المعركة العقيدية كان الهدف منها إيجاد
لا سيما وأن هناك من يدعمها من الأمويين ، و في الطرف الآخر كانت مساعي المعارضة قوية أيضا ، 

( واستثمارهما موقف أبي هاشم العباسيمحمد بن علي العباسي ، وإبراهيم بن محمد ، أو من العباسيين )
 لإمامة.وضعفه العقيدي في إيجاد تحديد واضح ل

الشيعة  كان التشيع في عصر الإمام الباقر في طريقه إلى التأسيس والوضوح مذهبا وعقيدة ، وتميز
عن  بطابع الاستقلال في آرائهم عن جمهور المسلمين وشكلوا فكرا عقيديا له طابعه الخاص والمميز

ن ،  فكانت آراؤهم المذهبية الآخرين ، إذ قام الشيعة بعد اضطهادهم حائلا بينهم وبين سائر فرق المسلمي
 (80)ادهم على اتخاذ أئمة آخرينحماية لكيانهم لكي لا تتسرب له معتقدات خصومهم ، أو يجرؤ بعض أفر 

نلحظ هذه  ناء والتشكيل ، وه دور البهذا الدور الذي اضطلع فيه الإمام الذي يمكن أن نطلق علي، 
تفسير عند الشيعة ، إذ أن ما يربو على ثلاثة أرباع الجهود من خلال تتبعنا لأسانيد الفقه والأخلاق وال

للشيعة منسوبة إلى الإمام  (81)الذي يمثل أحد الكتب الأربعةالروايات الشيعية الواردة في كتاب الكافي 
 .(82)الصادقالإمام وولده  ، اقرالب

واختلفت  ،لذاتحضورا خلال هذه المرحلة با هرواياتسجلت خالد الكابلي و  أبيعاش  الأجواءظل هذه في 
دم محمد بن والحنفية ففي الوقت الذي كان يخ ، جيناتها العقيدية عن سابقتها من ناحية الشكل والمضمون 

 (83)المقدم عنده فهو،  وشأنا مكانة وضعهاالعصر حياته تختلف  لكن خلال هذا والإمام علي بن الحسين،
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 الباقر الإمامحتى نجد ان ، (85)مأدبته في لفيجلس في مجالسه ويتناو  ، (84)المقربينومن  والراوي عنه ،
 .(86)الإمامةحول  به عندما يتعلق الحديثيستشهد 

شخصيتين كما أشرت  ان هناكلنا الوضع المميز لهذه الشخصية خلال هذه المرحلة بالذات يدلل  هذا
صية التي عن الشخالباقر غيرها الإمام ومن المحتمل جدا ان تكون هذه الشخصية التي عاصرت  ،سابقا 

مما  لأسماءالتشابه  ؛ن دمجا فيما بعد يتيالشخصان  من المحتملو  ،(87)عاصرت الإمام علي بن الحسين
به إلى أي  يحتاج الباحث معها إلى قرينة تصيرو يجعل عملية الفصل بينهما شاقة في كثير من الأحيان 

مما يجعل صعوبة فرزها  ياتتداخل في الروا يقف عند تشابه الأسماء بل إلى الأمر لاو  ، (88)ترجيح
وتحديد هذه الشخصية أو تلك التي دمنا غير قادرين على فرز بين هذه الأسماء  ما ،احدهما إلى وإسنادها

 من اجل الوقوع على الحقيقة. ءوهي بحاجه لمزيد من الدراسة والاستقصا عاصرت هذه الفترة أو قبلها،
سابقا ، من ناحية الزمان والمكان  أشرتالتمييز كما تجعلنا قادرين على  أمورالنظر الى جملة ويمكن 
وقد استنبطنا بعض المفاهيم من خلال دراستنا  ، المحدث أوالجانب العقلي والفكري لهذا الراوي وكذلك 

فيها  هوتمرس هدراسة مجموعة من مرويات وكذلك ،ية لهذه الشخصية ووقفنا على وجود اكثر من شخص
ل الأمر عند المقارنة وربما يص تها ؛لها أو مخالف ةمرويات بسبب مشابه ينسب إليه من معرفة ما بحيث

حذّاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم " ولذا : ، تشابهها مع المعروف عنه ومدى فاظللأاإلى تمييز 
ال، وأحاديث كل واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أنَّ هذا الحديث يشبه للحديث، ومعرفتهم بالرج

ا فلان، ولا يشبه حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك، وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحصره، وإنم حديث
لمقارنة ، وربما يصل الأمر عند ا يرجع فيه إلى مجرد الفهم والمعرفة التي خصوا بها عَنْ سائر أهل العلم

 .(89)"إلى تمييز ألفاظ بعض الرواة عن المحدث ومدى تشابهها مع المعروف عنه
ول : ذكره الكشي وغيره من رواية أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يق لكن من خلال ما

باقر والصادق درك الفإن أبا خالد الكابلي لم يكان أبو خالد الكابلي يخدم محمد بن الحنيفة دهرا . . ." ، 
 .لقول بوجود أكثر من شخصيةمستدعاة ل الأمروهذا  ،يدلل على عدم وجوده الإمام عنهلأن حديث  ؛
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الباقر  الإمامقليل من روايته عن  ، وهناك عدد غير بي خالد الكابلي خلال هذه المرحلةتباينت روايات أ
لمهدي ، والفقه ، والفرقة الناجية ، اوأخبار الإمام ،  الإمامة : ، وأخذت حيزا مهما في كتب الحديث

 .(90)الشيعية مصادر الحديثل المهمة التي ترتكز عليها اصوغيرها من المف ، والتفسير ، وخواص الأئمة
الإمام  الراوي المباشر عن هو ، في بعض الروايات ،صادقال الإمامنجد حضوره خلال عصر ومع ذلك 

مامية من نواحي وجوانب متعددة ى الشيعة الاحيث كانت هذه المرحلة من المراحل المهمة لد، (91)صادق
لفكرية نتيجة التغيرات السياسية التي طرأت على الأمة مع الريادة العلمية وا أخذهاالأول، تي في المقام ، يأ

 .خذوا سياسة المهادنة مع العلويين في بادئ الأمرالذين اتومجيء العباسيين  الأمويينضعف 
أطول  الإمامفقد كان  ،البيت أهللظروف في تركيز وتثبيت مدرسة هذه ا الإمام الصادق لذا استغل

م(، من الأئمة الآخرين مما أعطاه مساحة زمنية واسعة ليقوم بدور 765ـ699هـ/148ـ  80عمرا ) الأئمة
ة أن يقوموا بمثله، لأن الزمن له تأثير في الحوادث والنشاط والعمل وأداء لم يكن من الممكن لبقية الأئم

م( ، أي بعد وفاة الإمام الباقر 732هـ/114، وتحديدا منذ توليه منصب الإمامة سنة )(92)ياتالمسؤول
 .()ع

رات المنشقة عن ، وكان اهمها التياجملة مشاكل على جوانب مختلفة من الساحة الفكرية الإمامواجه 
، مام الصادق لإمامية قد أقلق الإلا شك من أن هذا الموقف الذي شهدته الشيعة االتشييع الامامي ،

انشقت خلال عصر  ق التي،وغيرها من الفر لاسيما من قبل الفرقة الكيسانية والفرق التي انشقت عنها 
فيما بينها مقابل الاندحارات  ، وهي بدون شك كانت ردة الفعل للأشخاص وهي تختلفالباقر الإمام

 والمصاعب التي يواجهوها .
قيدية قد يرى أنها تتلاءم مع تطلعاته ورغباته الآنية ، بينما حيث يميل البعض نتيجة لذلك إلى تيارات ع

ات والمصاعب دروس الاستقامة والصلابة والقدرة على تحدي المشاكل هناك آخرون يتعلمون من الانتكاس
ما دعت الإمام أن ينحو منحى جديدا في التفكير والتعامل من أجل أن يخرج شيعته من ومقاومتها . م

لمتكررة ، ويخرجهم من أفق التفكير الضيق في معرفة الإمام، واضعا دستورا عاما سجل هذه الانقسامات ا
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سي للإمام ك استطاع الإمام إحداث ثورة في الذهنية الشيعية تحول فيها تأكيد المنصب السيافيه كل وبذل
 .(93)الإمامةإلى تأكيد منصبه المذهبي والعلمي وبيان موقفه من نظرية 

في جملة محاور فكرية وعقيدية استطاع أن يؤسس مدرسته الإسلامية بكامل خاض الإمام الصادق 
كذلك ، واهتم ، وعلى الحياة السياسية في وقت واحدر على الحياة الثقافية والفكريةأركانها كان لها أثر كبي

يه الذي بلغ في تبلوره درجة رفيعة في عهد أباهتماما ملحوظا في بناء اتباع المذهب الشيعي الإمامي 
 الباقر واستمر محافظا على خطه العام بجوانبه المتعددة اجتماعيا وثقافيا وسياسيا.

ء لبيت النبوة ، فكان والولا الانتماءام كثيرا بإعادة المباني العقيدية والفكرية للشيعة ولخارطة عنى الإم
سادت تسمية  و،نشر مذهب أهل البيت ، وتوسعة دائرته في عصر الإمام لذا أخذ ينسب الشيعة إليه

ضمون التمييز ، وهي تسمية تنحو في نسيجها الداخلي م(94)الجعفرية المنسوبة إليه في هذه المرحلة
امي عموما ، وأقصد هناك الهاشمية ، المذهب الشيعي الإم أتباعوالتحديد عن الولاءات المذهبية لدى 

 .من الخلافة ومن العقائد الغالية الموقفوالمختارية ، والزيدية ، ولكل تسمية توجهاتها في مسائل الإمامة و 
التي كان ينتشر فيها  الإسلاميةمة من المدن في مراكز مهمع هذا الجو الذي عاشته الشيعة الامامية 

 أخذتالتي ،  الصادق الإمامعن  في حفظ بل وتدوين كثير من الروايات كان للرواة دور كبير التشييع ،
 .الاماميةحديث الروائي عند الشيعة في مصادر ال مهمةفيما بعد مساحات 

لبعض  قراءتناأبي خالد الكابلي ، عند  ففي الوقت الذي ذكرنا فيه هناك اختلاف بين كتب الرجال حول
، لكن نجد من (95)اكه عصر الإمام الباقر أو الصادقإدر  عدم ىإل التي نستدرك من نصوصها الروايات
 فيها يرد وفي تلك الرواية ، ضوره خلال هذا العصرحتذكر  تنقل عنه أخرى نصوص روائية  آخرجانب 

بل نقف  ، ات المؤثرة في المشهد العقدي الإماميوهو من الشخصي ،(96)ذكر المفضل بن عمر الجعفي
والجانب  ،(97)التي تخص الإمامةالكلامية في بعض المناقشات ضورا بعض الروايات كان له ح على

ضرورة رفض الحكم الظالم وعدم  وبالسر والكتمان وعدم الاذاعة ،  عملالو  (98)"التقية"الآخر الأكثر أهمية 
حول مصطلح "التقية" التي تعني أن يستبطن المؤمن الإيمان إذا كان في جمعها تنضوي بأالتعامل معه، و 
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 وأكد، عاشها الشيعة الإمامية هذه الحالة التي ل دفع الهلكة، وغيرها من الأفكار ، صلحة أو لأجذلك م
 كتدبير عقلاني ومخرج شرعي لحفظ المذهب.ئمتهم ، عليها أ

واستمرت في ريادتها حتى عصر  الإماميت في الوسط ساد بيتتبنتها مدرسة أهل ال وهذه الآراء التي
ووجدنا الشيعة الإمامية مطبقة على  ذلك بقوله : " إلى نوه، إذ  لخامس الهجري د في القرن االشيخ المفي

، ولتزول الشبهة في التعلق رة إليه دون غيره ، بعثهم ذلك على طلبه وسفك دمهتحقيق أمره وتعيينه والإشا
لك في على ذلك المس واستمرت، (99)"بالإشارة إليه والدعوة إلى نصرتهفي الفتنة  به ، ويحصل الأمان

وكرست في العقل الشيعي وهذه الفكرة قد سادت  ،الإمام المهدي العمل بالتقية وانتظار الفرج على يد 
 الإمامي ولا أجانب الحقيقة إذا قلت ولوقتنا الحاضر.

أدلة أخرى على الحقيقة ، وأهمية هذه  على الرغم من وجود نهيترتب على ذلك ، من المناقشة السابقة ، أ
جر الأساس في هيكل ح ووضع، وهي ضرورية  لكمال وكمال مجموعة من الأدلة. استناالنصوص في در 

، ، لا يركز اهتمامنا على صياغة تلك الرؤية فحسبكتبناه بحثا وتحقيقا ع ماالدراسات اللاحقة التي ستشب
التي  ماميةالا ويذكرنا أن المشاكل التي شكلت اهتمام وأفق النصوص .)أو عدمها( ل أيضًا على قبولهاب

 اطفةالعالتي مدعاة الى قراءة حقيقية بعيدة عن ، ة، أو حتى الأساسيلت إلينا لم تكن المشكلة الوحيدةوص
غث من ال وتمييز بناء فكري عقيدي صحيح بعيدا الأساطير والخرافات من خلال فرز التحيز من اجل أو

 .والمندسين في لباس التشييع الغلاة كثيربه وتخليصه من الشوائب التي ألحقها  ، السمين
لى حساب النص، ، وتقديس للعقل ع لقد تعددت الأفهام الخاطئة ما بين غلو أو تقصير، وإفراط أو تفريط

لتشييع فهما خالصا من فهم النصوص العقيدية أو الشرعية ، نريد أن نفهم ا يأو إلغاء للعقل تماما حتى ف
تفسد عباداته البدع ، لذا علينا إعادة إنتاج الرواية بعد تنقيحها ، أو  الشوائب، لا تكدره عقائده الخرافات

والفعل، وبين المقدس والمدنس، بين ما فرضه الدين،  من الشوائب والإصرار على عدم التمييز بين النص
 هذا التاريخ. يوما فرضته الضرورة ف
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الفينا وضعوا أخبارًا في فضائلنا، يا ابن أبي محمود، إنّ مخ ":لأحد أصحابهالرضا  شار إليه الإماموهذا أ
لتصريح بمثالب أعدائنا، فإذا وجعلوها على ثلاثة أقسام: أحدها الغلوّ، وثانيها التقصير في أمرنا، وثالثها ا

تنا، وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا، وإذا سمع الناس الغلوّ فينا كفّروا شيعتنا، ونسبوهم إلى القول بربوبيّ 
 ، وقد قال الله عزّ وجلّ: "وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللِّ بأسمائنائنا بأسمائهم ثلبونا سمعوا مثالب أعدا

(. يا ابن أبي محمود إذا أخذ الناس 108" )الأنعام: فَيَسُبُّواْ اّللَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ 
 (100)الًا فالزم طريقتنا، فإنّه من لزمنا لزمناه، ومن فارقنا فارقناه"يمينًا وشم

وتمييزا إبداعًا كانت هناك مجتمعات أكثر هذه النصوص أن وراء قلت  إذاالحقيقة  أجانبلا مع هذا و 
لألئة للثقافة تسمح لنا الواجهة المت، طوال عقود من الزمن وعلى أنتجبالمحتوى الفكري والثقافي الذي 

 في معظم الأحيان بإدراكها. شيعية الاماميةال
 :الخاتمة

،و تبدو المجموعات والتحليلات  ــ تشكل النصوص الجسم الرئيسي للمواد التي يعمل عليها المؤرخ1
لد الكابلي" دليلًا واضحًا على حد معايير مترجمنا "أبي خاأالضخمة للنصوص الشفهية والتي كانت 

 أهميتها في دراستنا.
ريخ والراوي جدليتان يصنع الناس تاريخهم الخاص ، لكنهم لا يصنعونه كما يحلو لهم ؛ إنهم لا ــ التا2

لتي يختارونها بأنفسهم ، ولكن في ظل الظروف التي يتم مواجهتها وإعطاؤها يصنعونه في ظل الظروف ا
 العلوم الاجتماعية.شرة. افتراضاتهم المسبقة الضمنية على النماذج المفاهيمية من ونقلها من الماضي مبا

هناك جملة من التعقيدات والصعوبات التي تكتنف الباحث في مسيرته الاستكشافية التي لابد ــ 3
م شعارها والنظر لها بجديه خلال دراسة مفكري ورواة الامامية خلال العصور المبكرة يأتي في المقااست

، إن لم يتم ، بينما قد ضاعت أعمال معاصريهمنفاتهمقليل جدًا من المؤلفين وصلت مص االأول نلحظ عدد
على المطلع على الفكر نسيانها ، وتآكل مفرداتها بين المصادر او ضياعها نهائيا ؛لأسباب غير خافية 

 الامامي.
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، سواء الرجالية أو الحديثية ، لاماميةفي المصادر ا ةــ أخذت حياة أبي خالد الكابلي مساحة غير قليل4
ها في بعض الروايات التي نقلت عنه في الحقل الفقهي ، وعلى الرغم من هذه المساحة التي بل تعدت

حياته ، نقف على شخصيات متعددة ومن المحتمل دمجت  شغلته هذه الروايات ، لكن عند قراءة تفاصيل
 بعنوان واحد وتحت مسمى واحد.

بسيطة جدا في حضورها الاجتماعي  م من كون هذه الشخصية "أبي خالد الكابلي" كانتـــ على الرغ5
والفكري ، لأن جملة مسيرة حياته لم تتعدى خدمته لمحمد بن الحنفية أو الإمام علي بن الحسين ، أو 

حة كونه بوابا عند الامام ، هذه الجوانب المهمة من حياته تجعلنا نستشف ليس لديه أي حضور في السا
دينية كما عرف عن الرواة الآخرون الذين كان لديهم الفكرية أو أي موقع مؤثر في مجال العلوم ال

 الحضور الكبير والمؤثر من أصحاب الأئمة.
، وهناك عدد غير قليل من لال عصر الامامين الباقر والصادقــ تباينت روايات أبي خالد الكابلي خ6

، ، والفرقة الناجيةفقه، وال، وأخبار الإمام المهدي: الإمامةحديثرواياته، وأخذت حيزا مهما في كتب ال
، وغيرها من المفاصل المهمة التي ترتكز عليها مصادر الحديث الشيعية والتي ، والتفسيروخواص الأئمة

على الرغم من دمجها من قبل الرجاليين  التسميةمن شخصيه حملت هذه  أكثرالى هناك تشير نصوصها 
 اث الامامي.او مؤرخي التر 

 الهوامش:
                                                 

التاريخ عند العرب  مفهوم ربيعي ، بعدها ؛ وما 119بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ، ص ( الدوري ،1)
 .68ــ67،ص

 .25ــ23( الجابري ، نحن والتراث ، ص2)
ووضح في مقدمة  (الأحكامكتابه )تهذيب  صنفسه بهذا المشكل، فمن شغل نف أولالطوسي هو  الشيخ وربما يكون  (3)

 يده الله ممن أوجبالأصدقاء أذاكرني بعض  كتابه ما يعتور الباحث من مشاكل عند الخوض في مجال الحديث والرواية :"
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منافاة والتضاد ، حتى لا بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم ، وما وقع فيها من الاختلاف والتباين وال علينا حقه
 .1/2."ا...ه ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاد

ويمكن ملاحظة  ثير من الوضاعين والمنحرفين والغلاة في سبيل دس أفكارهم ،الدس في الأصول وتيرة سار عليها ك (4)
 .2/491، 1/347ينظر : الكشي ، الرجال ،. ئمةذلك ومتابعته مع القرون المبكرة في حياة الأ

 .438ص كتب والمكتبات في العصور الوسطى ،( خليفة ، ال5)
 .45ــ  44ص ،  مس وحتى نهاية القرن الرابع عشر الهجريينالقرن الخا الحديث النبوي الشريف من بداية ،ياسر( 6)
 .426الشيعة الامامية بين النص والتاريخ ، ص ، قانصو( 7)
 .78ص ( هاني ، محنة التراث الآخر،8)

)9(Mohammad Ali Amir-Moezzi ,The Divine Guide in Early Shiʻism: The Sources of 
Esotericism in Islam, State University of New York Press, 1994 ,p:63-65. 

ن لمدة أربعة سنوات ، على سبيل المثال ينظر : في ترجمة محمد بن أبي عمير ما تعرضت له مؤلفاته بعد ان سج (10)
كونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب ، وقيل : إن أخته دفنت كتبه في حال استتارها و  إذ نقل الكشي في ترجمته :"

 .326" الرجال ، صت ، فحدث من حفظه .غرفة فسال عليها المطر فهلك بل تركتها في
له من الكتب التي اغلبها ضاع وغيب خلال استعراضه مراجعة كتاب الرجال للشيج النجاشي دون لنا قائمه طوي (11)

 كذلك : . وينظر لأحوال مفكري الشيعة الإمامية
Massi Dakake,The Charismatic Community: Shi'ite Identity in Early Islam Maria, SUNY 
Press, 2008,P:36-37.  

مة أهل البيت ورواتها والظروف التي ساهمت فيها ، عرض السيد الخوئي جملة تصوراته عن الأحاديث الواردة عن أئ( 12)
حفظه من الضياع يهم السلام وإن بذلوا غاية جهدهم واهتمامهم في أمر الحديث و إن أصحاب الأئمة عل ومدى الأخذ بها :"

اديث علنا ، بما أمرهم به الأئمة عليهم السلام ، إلا أنهم عاشوا في دور التقية ، ولم يتمكنوا من نشر الأحوالاندراس حس
 .23ــ 1/22معجم رجال الحديث ،. فكيف بلغت هذه الأحاديث حد التواتر أو قريبا منه !

 .167( سلهب ، تاريخ العراق في العهد البويهي ،ص13)

https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mohammad+Ali+Amir-Moezzi%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
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ت الشيخ المفيد لى سبيل المثال كتاب تصحيح اعتقادات الإمامية، وهو من أهم مؤلفايمكن ان نلحظ ذلك بوضوح ع (14)
تقادات للشيخ الصدوق. اذ لم يكتف المفيد في إثبات العقائد بالآيات لذي صنفه ردا ونقدا لكتاب الاعهـ( ، ا 413)ت

 .والروايات كما فعل الصدوق، بل استعان بالأدلة العقلية أيضاً 
 ؛ وينظر كذلك :54ص للأصول ،عالم الجديدة ( الصدر ، الم15)

LIT Verlag, Shi'ite Identities: Community and Culture in Changing Social Contexts (Freiburg 
Studies in Social Anthropology / Freiburger  ،2010  ، p:31. 

 .36ــ 35ص ( قانصو ، الشيعة الإمامية بين النص والتاريخ،16)
 .65، ص ح، علم المصطل ( قاسمي17)
 .1/262( قطب الدين الراوندي ، الخرائج والجرائح ،18)
 .119( الرجال ، ص19)
 .148( الرجال ، ص20)
 .274( الرجال ، ص21)
 .317( الرجال ، ص22)
 .270ــــــ 269( ص23)
 .65( الرجال ، ص24)
 .173( معالم العلماء ، ص25)
 .157( الرجال ،ص26)
 .197( الرجال ، ص27)
 .7/564، ابن حبان ،8/180اريخ الكبير ،الت( 28)
 .8/180التاريخ الكبير ،( 29)
 .1/436ان الميزان ،لس( 30)
ذكره الشيخ الطوسي في التهذيب في إحدى الروايات باسم أبي خالد الكاملي ،سند روائي واحد فقط ، وكما أشرت في ( 31)

 .7/152.المتن يبدو تصحيفا من النساخ
 .152ــ22/151( معجم رجال الحديث ،32)
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ن قولويه ، كامل الزيارات ، ، اب1/194، الكافي ،، الكليني 1/139ينظر على سبيل المثال : البرقي ، المحاسن ، (33)
 .وهناك مصادر أخرى كثيرة . 319، الصدوق ، كمال الدين ،ص 135ص

 .10/434( التستري ، قاموس الرجال ،34)
بية ، وهو: زبد القدر . وكل ما علا : طفاحة كزبد ة باللغة العر ( كفكير : مصطلح فارسي يشير الى مصطلح الطفاح35)

 .2/530، لسان العرب،علا منها. ابن منظورالقدر وما 
 .1/326( الكافي ، 36)
 ( الإمام علي بن الحسين ، الإمام الباقر ، الإمام الصادق ، الإمام موسى بن جعفر.37)
 .10/434( التستري ، قاموس الرجال ،38)
عتمد واية ضعيفة ، فكيف يأما أولا : فلان الر  يرفض هذا الاستدلال ويعتبره ضعيف جدا "السيد الخوئي ( على ان 39)

عليها ويرفع اليد بها عن عد الشيخ إياه في أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام ، وقد مرت في ترجمة كنكر رواية 
ه السلام . وثانيا : أنه لا دلالة في الرواية أبي جعفر علي جعفر ابن محمد بن قولويه بسنده ، عن أبي خالد الكابلي ، عن

محمد بن حنفية كان قبل صدور هذا الكلام ، وأما أنه كان متوفى قبل ذلك فليس في  مة أبي خالد الكابليإلا على أن خد
 .20/210".معجم رجال الحديث ،الكلام دلالة عليه بوجه ، كما هو ظاهر

 .280ــ2/279( لسان الميزان ،40)
ولد سنة  مي متقدم .أبو عامر : شاعر إمال بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري ، أبو هاشم أو إسماعي (41)

ونشأ بالبصرة ، وعاش مترددا  ،قريب من الفرات على أرض الشام ، قريب من الرحبة  واد  وهو ولد في نعمانهـ  105
 . ينظر:بينها وبين الكوفة

 .وما بعدها 20المرزباني ، أخبار السيد الحميري ، ص؛  260ـ 7/248، الأغانيفهاني ، الأص
  .31ـ 27صالسيد الحميري ،  الحكيم ، شاعر العقيدة (42)
 .168( أخبار السيد الحميري ،ص43)
 .221( الخصيبي ، الهداية الكبرى ،ص44)
التراجم على فساد مذهبه وعقيدته ،  . وقد اجمعت كتب222( لمراجعة الرواية بتفاصيلها ينظر : الهداية الكبرى ، ص45)

،  54، ابن الغضائري ، الرجال ،ص67شي ، الرجال ،صذهب النصيريية "العلوية" . ينظر : النجاويعتبر من مؤسسي م
 .2/236، الزركلي ،الأعلام ،280ــ2/279ابن حجر ، لسان الميزان ،
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 .20النوبختي ، فرق الشيعة ، ص (46)
 .4/140، ي الملل والنحل ( الفصل ف47)
 .26( الأشعري القمي ، المقالات والفرق ،  ص 48)
 .165اسية ، ص( مؤلف مجهول  ، أخبار الدولة العب49)
 .26( النوبختي ، فرق الشيعة ،ص50)
 .18؛ الطوسي ، الغيبة ، ص 297ـ296المفيد ، الفصول المختارة ، ص (51)
 .21ـ 18الغيبة ، ص ، الطوسي ، 300ـ296ينظر : المفيد ، الفصول المختارة ، ص (52)
 .1/336( الكشي،الرجال ، 53)
  .1/337الرجال ،  كشي،( ال54)
 لطويل المطعمي ، من أصحاب الإمام علي بن الحسين وحواريه .( يحيى بن أم ا55)

 .39ــ21/37، جال الحديث، الخوئي ، معجم ر 120، الطوسي ، الرجال ، ص340ــ1/338الكشي ،الرجال ،ينظر : 
 .209ئل الإمامة ، ص( الطبري ، دلا56)
" كان أبو خالد الكابلي يخدم محمد بن ( الرواية وردت عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :57)

إمامة ابن الحنفية لمدة أنه امام ....." وهذا يشير إلى أهمية هذه الرواية لاعتقاد الكابلي ب الحنفية دهرا وما كان يشك في
تع بجملة اعترافه بإمامة الإمام علي بن الحسين ويؤكد باستمرارها بنسل الامام حسين ، ولابد الإمام يتم من الزمن ومن ثم

 .337ــــ1/336الكشي ، الرجال ،  . عليهاالله اطلعهامن الاستثناءات ، كان من بينها علوم الغيب التي 
 .1/337( الكشي ، الرجال ، 58)
 .193( الطبري ، دلائل الإمامة ، ص59)
 .61( المفيد ، الاختصاص ، ص60)
 .1/338( الكشي ، الرجال ، 61)
ها، كفاية الأثر، عن أبي خالد الكابلي وانفرد الخزاز القمي بذكر  "الإمامة" ذا الصدد( وهناك روايات أخرى وردت في ه62)

 .237ـــ236، ص178ــ 177ص
 .104هد ، ص( ابن سعيد الكوفي ، الز 63)
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الخصيبي في كتابه الهداية الكبرى تعددت الروايات لديه في الحديث الذي دار بين الإمام ( لاحظ على سبيل المثال : 64)
 .بإمامتهالحسين وأبي خالد الكابلي المتعلق علي بن 

( انفرد الطبري في كتابه دلائل الإمامة في ذكر مجموعة من الروايات عن ابي خالد الكابلي ولم نقف عليها في 65)
لم يرد اسمه في المصادر الرجالية كجبير بن الطحان متابعتنا لسلسلة الرواة نجد البعض منهم مصادر اخرى ، ومن خلال 

، أو يونس بن ظبيان وهي شخصية متهمة بالغلو ولايلتفت الى مارواه. 2/119ات علم رجال الحديث ،لنمازي ، مستدرك، ا
 .101، ابن الغضائري ،الرجال،ص448النجاشي ، الرجال ،ص

 .208،209،210،273،274دلائل الإمامة ، ص( الطبري ، 66)
 .225، 224، 223، 222ــ 221،ص ( ينظر على سبيل المثال : الخصيبي ، الهداية الكبرى 67)
ــ1/210( العياشي ، التفسير ، 68)  .371، 2/147،205، القمي ،تفسير ،2/25، 356، 248، 211ـ
 .246ــ1/245، الخرائج والجوارح ، الراوندي( 69)
 وهناك كثير من المعاجز التي ذكرها. .258ــ1/257دي ، الخرائج والجوارح ،الراون( 70)
 .168ــ167ص سيد الحميري ،يري الى هذه الحادثة في قصيدة ، ينظر : المرزباني ، أخبار الوقد اشار السيد الحم 
 326،363صالثاقب في المناقب ، ، ابن حمزة الطوسي ، 268، 263ـــ1/262الخرائج والجوارح ، ( ينظر:71)
مامية لدعواه الباطلة ادر الام علي الهادي وأخ الإمام العسكري ، ومصطلح الكذاب تناولته المصهو جعفر بن الإما (72)

 . 149؛ الطوسي ، الغيبة ، ص 80في الإمامة ، ينظر : النوبختي ، فرق الشيعة ، ص
 .655،  654، 320الصدوق ،كمال الدين ،ص( 73)
 .47، الطوسي ، الغيبة ،ص 328، 205النعماني ، الغيبة ،صنظر :  ( لمزيد من التفاصيل ي74)
 عية . لمزيد من التفاصيل ينظر :ح الأد( في الفقه ، والتفسير ، وشر 75)

 ، 211ــ1/210، العياشي ، التفسير ، 5/90، الأحكام، الطوسي ، تهذيب  271ـــ270ص الأخبارالصدوق ، معاني 
 .2/147القمي ، تفسير،

 ابلي ،وانفرد ابن حمزة في نقل هذه الرواية ، عن أبي خالد الك .363،ص الثاقب في المناقبزة الطوسي ، ( ابن حم76)
 .واستدلاله في الإمامة ومطالبته للحسن بن الحسن المثنى بسلاح رسول الله كجزء مهم من مواريث الإمامة

الله عليه وآله  الأئمة من سلاح رسول الله صلى ما عندوضع الشيخ الكليني في كتاب الكافي بابا كاملا عنوانه :"  (77)
 .1/237".سلاح رسول الله مثل التابوت في بني إسرائيلن مثل أ وبابا آخر عنوانه :" .237ـــ  1/232" ومتاعه
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 . 385( هواري ، السلطة والمعارضة في الإسلام ، ص78)
 . 172( الحكيم ، الإمامة وأهل البيت النظرية والاستدلال ، ص79)
 . 360ـ  359ص ( صبحي ، نظرية الإمامة لدى الشيعة الأثنى عشرية ،80)
، من لا يحضره الفقيه : لأبي  ه 329الكليني المتوفى سنة  افي : للشيخ محمد بن يعقوب( الكتب الأربعة وهي : الك81)

تهذيب والاستبصار : . وال ه 381جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالصدوق ، والمتوفى سنة 
 .ه 460الحسن الطوسي والمتوفى سنة لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن

 (82) Buckley, The Early Shi’ite Ghulat, p.319. 
( من خلال علاقتة و قربه للإمام علي بن الحسين ووضح ذلك للإمام الباقر: " قد عرفت انقطاعي إلى أبيك وانسي به 83)

ختلف وإطلاعه على غيبيات تتعلق ير الرواية في مضمونها كان حديث الإمام معه بشكل م". وتشووحشتي من الناس
 .299ام الحديث عنها مع احد من أصحابه. النعماني ، الغيبة ،صام المهدي ، ولم يسبق للإمبشخصية الام

 .8/224، 5/279، 195، 1/194( ينظر على سبيل المثل : الكليني ، الكافي ، 84)
 .2/399المحاسن ،( البرقي ، 85)
 .1/336( الكشي ، الرجال ،86)
روى عنه ــ الإمام الباقرـــ وعن أبي عبد  أبو خالد الكابلي الأصغر ، هذا يتماشى مع ما ذكره الطوسي في رجاله :"و  (87)

بن عقدة : :" أبو خالد القماط ، له كتاب ، وقال ا وكذلك في الفهرست .148الله عليهما السلام ، والكبير اسمه كنكر". ص
ان النجاشي لم يترجم له  . مع العلم 173" ينتمي له الغلاة وله كتب"ص. واضاف ابن شهراشوب :269اسمه كنكر ". ص

 وحتى الشيخ الطوسي لم يذكر لأبي خالد الكابلي أي كتاب. ،
ا اصبحت موضع اهتمام المشكلة غالبا ما يواجهها الباحث في سلسلة سند الروايات التاريخية أو الحديثية ، لذ هذه( 88)

ص اغلب هذه : "المؤتلف والمختلف" ولخ لاولى وصنفوا لها كتبا خاصة اطلق عليها اسمكبير من العلماء منذ القرون ا
ثم الرواة إن اتفقت الأسماء خطا واختفلت نطقا ، فهو المؤتلف والمختلف ، وإن اتفقت  الإشكالات الكحلاني بقوله :"

( كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا كسأو بالع( نطقا مع اختلافهما خطا )*ختلفت الاباءالأسماء ( خطا ونطقا ) وا
و المتشابه ، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم الأب والاختلاف في النسبة ، وكذا إن وقع الاباء خطا ونطقا ) فهوتتفق 

باه الا مما قبله أنواع : منها أن يحصل الاتفاق والاشتالاتفاق في الاسم واسم الأب ، والاختلاف في النسبة . ويتركب منه و 
 بن زيد ، وعبد الله بن يزيد ) أو ( يحصل الاتفاق في د بن سيار ، وعبد الله( كمحمد بن سنان ، ومحمفي حرف أو حرفين
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، ويزيد بن الأسود الخط والنطق ، لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه ) بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك ( كالأسود بن يزيد ، 
 .4/232". سبل السلام ،يساروأيوب بن سيار ، وأيوب بن 

 .2/861رمذي ،لحنبلي ، شرح علل التابن رجب ا: ( ينظر 89)
ورد بهذا العنوان في إسناد جملة من الروايات . روى  ( استقصى السيد الخوئي في معجمه روايات أبي خالد الكابلي :"90)

، باب أن الأئمة عليهم السلام  4ب الحجة ، كتا 1وروى عنه أبو أيوب . الكافي : الجزء  عن أبي جعفر عليه السلام ،
. عنه سدير الصيرفي  283، وروى عنه جميل بن صالح ، الروضة : الحديث  4، و  1 ، الحديث 13 عز وجل نور الله

 .  5، الحديث  33اب له ، باب آخر في التقدير وأن الطعام لا حس 6، كتاب الأطعمة  6. الكافي : الجزء 
 .2/372لى سبيل المثل : الكليني ، الكافي ،( ينظر ع91)
 .99، ص م الصادق ومنجزاتهتصات الإما، مخ( الحكيم 92)
 .17مدرسي ، المباني الفكرية للتشيع ، ص (93)
 .75، صحصر الاجتهادحصر الاجتهادحصر الاجتهادأغا بزرك ،  (94)
لمسيب والقاسم بن د الله عليه السلام كان سعيد ابن اعلى سبيل المثال ما روي عن إسحاق بن جرير قال:" أبو عب (95)

 . 1/472الحسين عليهما السلام" . الكليني ، الكافي ،ات علي بن محمد بن أبي بكر وأبو خالد الكابلي من ثق
ونجد في بعض الروايات ينقل عنه مباشرة. ينظر : الهلالي،كتاب سليم بن  .274ــــ273الطبري ، دلائل الإمامة ،ص (96)

 .455قيس ،ص
 .2/424الكشي ، الرجال ، (97)
 .2/372الكافي ، الكليني ، (98)
 .74ص ،الفصول العشرة (99)
 .2/272أخبار الرضا،  الصدوق ، عيون  (100)

 :المصادر والمراجع
 م(.914أو  911هـ/301أو  299الأشعري القمي ، سعد بن عبد الله )ت 

 م(.1963هران : مطبعة حيدري ، ـ المقالات والفرق ، ترجمة محمد جواد مشكور، ) ط1
 .هـ(356الأصفهاني ، أبو الفرج علي بن الحسين )ت

 ، ) بيروت : دار الفكر ، د. ت (. 2تحقيق سمير جابر، طالأغاني ،  ــ2
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 أغا بزرك الطهراني ، محمد محسن .
 هـ(. 1401ي الأنصاري،) قم : مطبعة الخيام،ـ حصر الاجتهاد ، تحقيق محمد عل3

 م ( . 869هـ/256حمد بن إسماعيل ) تالبخاري ، م
 ت(. ر الفكر ،بيروت ، د.ـ التاريخ الكبير ، تحقيق السيد هاشم الندوي،) بيروت: دا4

 م(.887هــ ـــ 274أحمد بن محمد ) البرقي ،
 هــ(.1430قم : مؤسسة الإمام الصادق ،، ) 1الرجال ، تحقيق وتعليق حيدر محمد علي ، طــ 5
 هـ(. 1370جلال الدين الحسيني،)طهران :دار الكتب الإسلامية،تحقيق  ـ المحاسن،6

 .بعيج ، مالك علي 
 م(.2008لتدوين التاريخي عند العرب ،)عمان : دار اليراع للنشر والتوزيع ، التاريخ المحلي في امكانة كتب ــ 7

 م( .1070هـ / 463بن علي بن ثابت ) ت الخطيب البغدادي ، أحمد 
 م(.1985م الرواية ، تحقيق : أحمد عمر هاشم ،)بيروت : دار الكتاب العربي ،الكفاية في علــ  8

 بلخن ، جنات.
 م(.2014،) الرباط : دار الامان، 1ول ريكو ، طلسرد التاريخي عند باــ 9

 التستري ، محمد تقي .
 ( .هـ 1419) قم : مؤسسة النشر الإسلامي ،سسة النشر الإسلامي قاموس الرجال ، تحقيق مؤ  ــ10

 الجابري ، محمد عابد.
 (1993،)بيروت : المركز الثقافي العربي 6ــ نحن والتراث ، ط11

 م(.1448هـ / 852جر العسقلاني ، أحمد بن علي ) ت ابن ح
 هـ ( . 1406، ، ) بيروت : مؤسسة الأعلمي  3نظامية في الهند ، طـ لسان الميزان ، تحقيق دائرة المعارف ال12

 الحكيم ، محمد تقي.
 (.هـ 1422والنشر ،) بيروت : المؤسسة الدولية للدراسات   2شاعر العقيدة السيد الحميري ، طــ 13

 الحكيم ، محمد باقر.
 هـ (.1424وت : المركز الإسلامي المعاصر ، ، ) بير 1الإمامة وأهل البيت النظرية والاستدلال، طــ 14
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مؤتمر الإمام الصادق ، ) طهران : مركز الطباعة والنشر مختصات الإمام الصادق ومنجزاته ، دراسات وبحوث ــ 15
 .هـ ( 1424بيت ، للمجمع العالمي لأهل ال

 م(.1154هـ / 560ابن حمزة الطوسي ، محمد بن علي )ت
 هـ(. 1412، تحقيق نبيل رضا علوان ، ) قم : مطبعة الصدر ،  1ـ الثاقب في المناقب ، ط16

 حميش ، سالم.
 م(.2008فلسفة التاريخ ،)بيروت : دار الطليعة ، الخلدونية في ضوءــ 17

 م( .1009هـ/ 400ي بن محمد )تالخزاز القمي ، أبي القاسم عل
 هـ ( .1401د اللطيف الحسيني ، ) قم : مطبعة الخيام ،عبـ كفاية الأثر في النص على الأئمة الأثنى عشر ، تحقيق 18

 هــ(334الخصيبي ، أبي عبد الله الحسين بن حمدان )
 م(.1991ع ،ــ الهداية الكبرى ، )بيروت : مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر والتوزي 19

 بان عبد العزيز.خليفة ، شع
، الشرق الأقصى ، )القاهرة : الدار المصرية اللبنانية للطباعة الكتب والمكتبات في العصور الوسطى : الشرق المسلم ــ20

 م(.1997والنشر والتوزيع، 
 أبو القاسم . الخوئي ، السيد

 .هـ(  1413مط ، .د :، ) إيران  1ـ معجم رجال الحديث ، ط21
 .الدوري ، عبد العزيز

 (.1960كية ،بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ، )بيروت : المطبعة الكاثولي ــ22
 ربيعي ،اسماعيل نوري.

 التاريخية(. مفهوم التاريخ عند العرب ،)ليبيا : مركز جهاد الليبيين للدراساتــ 23
 هـ(.795ابن رجب الحنبلي ،زين الدين عبد الرحمن بن احمد )ت

 هـ(.1407، تحقيق همام عبد الرحيم ، )الأردن : مكتبة المنار ، شرح علل الترمذيــ 24
 (.3د الكوفي ، الحسين بن سعيد )ت قابن سعي

 هـ(.1399ة ،الزهد ، تحقيق : ميرزا غلام رضا عرفانيان ،)قم : المطبعة العلميــ 25
 سلطان ، جاسم.
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 م(.2015)بيروت : الشبكة العربية للأبحاث والنشر ، 1بأزمتنا الحضارية، ط التراث وإشكالياته الكبرى نحو وعي جديدــ 26
 سلهب ، حسن.

 م(.2008تاريخ العراق في العهد البويهي ،)بيروت : دار المحجة البيضاء ، ــ27
 م( .1192هـ/588علي )تابن شهرآشوب ، رشيد الدين محمد بن 

 ـ معالم العلماء ، ) قم : د . مط ، د. ت( .28
 م( .1153هـ / 548الكريم بن أبي بكر ) ت  هرستاني ، محمد بن عبدالش
 هـ( . 1404حمد سيد كيلاني،) بيروت : دار المعرفة، ـ الملل والنحل ،تحقيق م29

 صبحي ، أحمد محمود .
 م (. 1969نى عشرية،) القاهرة : دار المعارف ، ـ نظرية الإمامة لدى الشيعة الأث30

 الصدر ، محمد باقر.
 م(.1981،)بيروت : دار التعارف ،3ول ،طالمعالم الجديدة للأص ــ31

 م ( .991هـ/381ي بن الحسين بن بابويه القمي )ت الصدوق ، أبو جعفر محمد بن عل
حسين الأعلمي ، ) بيروت : مطابع مؤسسة الأعلمي ،  ـ عيون أخبار الرضا ، تحقيق و تصحيح وتعليق وتقديم الشيخ32

 هـ ( .1404
 هـ (1405تحقيق علي أكبر غفاري ، ) قم : مؤسسة النشر الإسلامي ، الدين وتمام النعمة ، ـ كمال 33
 هـ ( .1379، ـ معاني الأخبار ، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري ، ) قم : مؤسسة النشر الإسلامي 34

 لرابع الهجري/القرن العاشر الميلادي ( .جعفر محمد بن جرير بن رستم ) ت أوائل القرن ا الطبري ، أبو
 هـ(. 1413مية،) قم:مؤسسة البعثة، تحقيق قسم الدراسات الإسلا ئل الإمامة ،ـ دلا36

 م( .1067هـ/ 460الطوسي ، أبي جعفر محمد بن الحسن )ت
 هـ ( . 1404عثت ، ـ ، تحقيق مير داماد وآخرون ، ) قم : مطبعة ب ـ اختيار معرفة الرجال ـ المعروف برجال الكشي37
 ، ) طهران : مطبعة خورشيد ، د. ت ( . 4تعليق : السيد حسن الموسوي الخرسان ، طـ تهذيب الأحكام ، تحقيق و 38
قم : طبع ونشر ، ) 1ـ الرجال ، مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي ، تحقيق مؤسسة نشر الفقاهة والشيخ جواد القومي، ط39

 هـ ( .1415مؤسسة نشر الفقاهة ، 
 هـ (.1411، ) قم : مطبعة بهمن ،  1أحمد ناصح ، طـ الغيبة ، تحقيق عباد الله الطهراني و علي 40
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، ) قم : طبع 1ـ الفهرست ، مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي ، تحقيق مؤسسة نشر الفقاهة والشيخ جواد القومي، ط41
 هـ ( .1417قاهة ، ونشر مؤسسة نشر الف
 عبد الحميد ،صائب.

خي الإسلام ،) بيروت : وتدوينا ونقدا وفلسفة ومناهج كبار مؤر  التاريخ ومناهج المؤرخين في علم التاريخ: نشأة علمــ 42
 م(.2001دار الغدير ،

 العمري ،أكرم ضياء.
 م(.1995،، مناهج البحث وتحقيق التراث ،)المدينة المنورة :مكتبة العلوم والحكمــ 43

 .هـ(320العياشي ، محمد بن مسعود )ت 
 ية ، د.ت(ي ، )طهران : المكتبة العلمية الاسلامالتفسير ، تحقيق : هاشم الرسولي المحلاتــ 44

 ابن الغضائري،أحمد بن الحسين البغدادي) ت القرن الخامس/القرن الحادي عشر الميلادي (.
 هـ ( .1422) قم :مطبعة سرور ، 1ـ الرجال ، تحقيق محمد رضا الجلالي، ط45

 لهادي.الفضلي ، عبد ا
 هـ(.1421قرى،أصول الحديث ، )بيروت :مؤسسة أم ال ــ46

 قاسمي ،علي.
 م(.2008مصطلح: أسسه النظرية و تطبيقاته العملية ،)بيروت : مكتبة لبنان ناشرون،، علم الــ 47

 قانصو ، وجيه.
 م(.2016ر الفارابي ،دراسة في مراحل التكوين الأولى ،) بيروت : دا الشيعة الإمامية بين النص والتاريخ:ــ 48

 ( .م1177هـ/573بن هبة الله بن الحسن )ت قطب الدين الراوندي ، سعيد
 هـ(.1409ـ الخرائج والجرائح ، تحقيق مؤسسة الإمام المهدي ، ) قم : المطبعة العلمية ، 49

 م ( .940هـ/329القمي، علي بن إبراهيم ) ت
 .هـ ( 1387، ) قم : مطبعة النجف ،  3الموسوي ، طتفسير القمي ، صحيح وتعليق وتقديم السيد طيب  ـ50

 ( .977هـ/ 367ابن قولويه ، جعفر بن محمد )ت
 (.ـه 1417ـ كامل الزيارات ، تحقيق جواد القيومي ، ) قم : مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي ، 51

 م( .940هـ /329 الكليني ، أبو جعفر محمد بن يعقوب ) ت
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 هـ( .1388أكبر غفاري ،) طهران : مطبعة حيدري، ـ أصول الكافي ، تحقيق علي 52
 هـ(.1182الكحلاني ، محمد بن اسماعيل )ت 

،)مصر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 4سبل السلام ، مراجعة وتعليق : الشيخ محمد عبد العزيز الخولي ،ط ــ53
 م(.1960الحلبي وأولاده ،
 كوثراني ، وجيه.

 م(.2013للأبحاث ودراسة السياسات ،،)بيروت : المركز العربي 2.مدارس .مناهج " ، ط تأريخ التأريخ "اتجاهاتــ 54
 مؤلف مجهول )القرن الثالث الهجري (.

لطباعة والنشر أخبار الدولة العباسية ، تحقيق عبد العزيز الدوري و عبد الجبار المطلبي ، ) بيروت : دار الطليعة لــ 55
 م (.1971،

 مدرسي ، حسين .
) إيران : مطبعة شريعت ، 1الأولى ، ترجمة فخري مشكور ، ططور المباني الفكرية للتشيع في القرون الثلاثة ـ ت56

 هـ ( .1423
 هـ (.384المرزباني ، محمد بن عمران )ت

 هـ (.1385الأشرف : مطبعة النعمان ،  ، ) النجف 1أخبار السيد الحميري ، تحقيق محمد هادي الأميني ، ط ــ57
 م ( .1022هـ/ 413محمد بن النعمان ) ت  المفيد ،

 هـ ( .1414لسيد محمود الزرندي ، ) قم : نشر جماعة المدرسيين ، ختصاص ، تحقيق علي أكبر غفاري ، اـ الا58
 هـ ( .1414بيروت : دار المفيد ، ،)  2ـ أوائل المقالات في المذاهب والمختارات ، تحقيق إبراهيم الأنصاري ، ط59
 هـ . 1413مر الشيخ المفيد، عتقاد ـ تصحيح اعتقاد الإمامية ـ ، ) قم : مؤتـ تصحيح الا60
 م(.1993الفصول العشرة في الغيبة ،حقيق : الشيخ فارس الحسون،)بيروت : دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع، ــ 61
 هـ(.1414علي شريفي ،) بيروت : دار المفيد، ـ الفصول المختارة ، تحقيق مير 62
 م( .1311هـ/711ن منظور ، أبو الفضل محمد بن المكرم )ت اب

 : دار صادر ، د.ت ( . ـ لسان العرب ، ) بيروت63
 النجار ، جميل موسى.

 م(.2011دراسات في فلسفة التاريخ النقدية ،)القاهرة : مكتبة مدبولي ، ــ64



 دراسة في حياته ورواياته في مصادر الحديث للشيعة الإمامية -أبو خالد الكابلي 

 

  

 486 2022آذار  2ج 64العدد 

 

                                                                                                                                                         

 م( .1058هـ/450)تالنجاشي ، أحمد بن علي 
 هـ(.1416 ى الشبيري ،) قم : مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي،الرجال،تحقيق السيد موس ــ65

 م ( .990هـ/ 380اهيم )تالنعماني ، محمد بن إبر 
 الغيبة ، تحقيق فارس حسون ، ) قم : مطبعة مهر ، بلا ( . ــ66

 م( .817هـ/310النوبختي ، الحسن بن موسى )
 هـ( .1404ة ، ) بيروت ، دار الأضواء ـ فرق الشيع67

 ريس.هاني ،إد
، الكتابة التاريخية، علم الكلام، الحكمة، ة في الموروث الإمامي : مقاربة فيمحنة التراث الآخر: النزعات العقلانيــ 68

 م(.1998أصول التشريع ،) بيروت : دار الغدير،
 لسابع الميلادي ( .الهلالي ، سليم بن قيس )ت القرن الأول الهجري/القرن ا

 هـ( .1420ادي ، قيق محمد باقر الأنصاري ، ) قم : مؤسسة نشر الهـ كتاب سليم بن قيس ، تح69
 هواري ، زهير.

، ) بيروت : سيكو  1هـ " ، ط 132ـ 11السلطة والمعارضة في الإسلام بحث في الإشكالية الفكرية والاجتماعية " ــ70
 م (. 2003للطباعة ، 
 ويش.ياسر ، الدر 

، )القاهرة : العصر الجديد  ن الخامس وحتى نهاية القرن الرابع عشر الهجريينالحديث النبوي الشريف من بداية القر ــ 71
 م(.2014ر، للنش
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